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  الإمام محمد بن سعود الإسلاميةجامعة 
  هـ 1445 /11 /14: تاريخ قبول البحث         هـ1445 /3 /13: تاريخ تقديم البحث 

 
 : ملخص الدراسة

الهدايات والعبر كلما تفكر في القرآن، ومن عاش لا ينفك قارئ القرآن عن إلماح مزيد من  
مع القرآن أيقن أنه متجدد في خطابه، ما تعاقب الملوان، صالح لكل زمان ومكان، وعند تأمل  

كونها من السووور الك كان النص صوولع ي علسه ويووله يرددجا في  جر  -الباحث لسووورا اسنسووان
والآخرا، بأيووولوت متوازن بل الب سب والبجسب،  لمح جمعها لعدا أيام جي أيام الدنسا    -الجمعة

وأنها لملمت شووعث زمان اسنسووان في أربعة أيامم يوم العدم، ويوم الو ود، ويوم ا،سووات، ويوم  
الخلود، كموا أن السووووووووووووووورا تفردت بأربعوة ألفوافي ا يتكرر مهل:هوا في القرآن، وجيم  أم وووووووووووووووا  ،  

صوولم واحد، ما عدا اوو،، وجاا اا يعم    مسوتط( ،  قمطرير ،  ققسل ، وكلها أوصوالم لمو 
البحث في السوووووووووووووورا، وتعل له مسزا متفردا تسوووووووووووووتحث إعما، الفكرا، وكهرا أوبة العقل إلسها،  

 وايتخلاص ما يعن في خاطر القارئ بقلبه
 

 الو ود -العدم -قمطريرا -أم ا  -اويام -اسنسان :الكلمات المفتاحية



 

  

 The Human Days in Surat al-Insan 

 

Dr. Asim bin Abdullah bin Muhammad Al Hamad 

 Department Qur’anic Studies and Sciences - Faculty Fundamentals of Religion 

and Islamic Preaching, 

Imam Mohammad ibn Saud Islamic University 

 

 

Abstract:  

A reader of the Qur’an continually uncovers new layers of guidance and 

meaning upon reflection. Those who live in constant engagement with the Qur’an 

come to realize the dynamic nature of its discourse—timeless in relevance, 

suitable for every era and setting. Upon contemplating Sūrat al-Insān—a chapter 

that the Prophet Muḥammad صلى الله عليه وسلم used to recite during the Friday dawn prayer—the 

researcher observed that it gathers references to several key days: the days of this 

world and the Hereafter. The chapter presents these in a balanced style of both 

encouragement and warning. It organizes the temporal experience of the human 

being into four pivotal days: the Day of Nonexistence, the Day of Existence, the 

Day of Reckoning, and the Day of Eternity. Moreover, the surah uniquely includes 

four words that appear nowhere else in the Qur’an: amshāj (mixed fluids), mustatīr 

(blazing), qamtarīr (bleak), and thaqīl (burdensome)—all of which describe a 

single referent, except the first. This linguistic rarity adds depth to the surah’s 

interpretive richness, inviting repeated contemplation and mental return, and 

allowing the reader to extract insights that resonate with the heart. 

  

key words: al-Insan – days – amshaj – qamtarir – nonexistence – existence 
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   :المقدمة
ا،مد لله رت العالمل، الرحمن الرحسه، مالك يوم الدين، وأصلي وأيله  
علع المبعوث رحمة للعالمل، نبسنا محمد صلع ي علسه وعلع آله وصحبه أجمعل،  

 أما بعدم
والتأمل كلما عاد   النظر  للقرآن في  أعطع المسله وقتًا  علسه عائد   كلما 

الخ( والبركة والنماء، علمًا ومعر ةً ويلوكًا، وجاا من بركات القرآن العظسمة الك  
في كتابه  قا،م و ودجا  علع  ي  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ چ نص 

 . ٢٩صم چڃ ڃ ڃ چ
 من أعظه بركات القرآن تويع: المدارك، وشمو،: المعر ة، وإضا ة: عله إلى  

بل يقل،  إلى  ويقل  إلى جدى،  وجدى  بركته يلامةَ    عله،  من  يعدون  كانوا 
و" السَّقه،  عن  وب:عدَجا  يقالالعقو،،  عقولا إ  :كان  الناس  أبقى  اء  ر  ق ـ   ن 

رَّتٌ م: اجد يراه كلُّ ذي عسنل  1 "رآنالق    . ٢ ، وجاا له واقعٌ مُ:
ومن جنا كان تعلُّه: القرآن والتفكر: في آياته أمراً لا يسقط عن أولي بقسةٍ  

 
   عن عبدالملك بن عم(.٢٩٩56  ورقه  6/1٢0مصنف ابن أبي شسبة    1 
متمه أضواء     ٢  "قا،  المداوم على  البسانم  أن حافظ كتاب الله  والخاصة  العامة  تواتر عند  وقد 

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ چ"، وذلك عند بسان قوله تعالىم  تلاوته، ل يصاب بالخرف ول الهذيان

، علع مراد أحد القولل أن الرد إلى  6-5التلم  چٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ
، وتصريفه  اسنسانون ي أخبر عن خلقه  أيفل يا لل بلوغ: أرذ، العمر، وجو اختسار ابن  رير؛  

احتجا ً  اوحوا،،  ق:درتهفي  م:نكري  علع  بالك  بعدجام  ا  قا،  ولاا    چڦ ڄ ڄ ڄچ؛ 

  .510/ ٢4، وانظرم  امع البسان  ٧التلم
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 أيام الإنسان في سورة الإنسان
 د. عاصم بن عبد الله بن محمد آل حمد   أ.

من الناس يست رحون القرآن، ويطلبون معانسه، قا، القرطص مستنبطاً من الآية  
 .  1 "على وجوب معرفة معاني القرآن وفي هذا دليل  الماضسةم "

النظر مراراً وتكراراً في مرامي القرآن وأيالسبه، والكرَّ والفرَّ      اجد القو، أن
العله،   المزيد من كنوز  التفس( لهو خ( ويسلة علع ايتخرا   في تناو، كتب 

اقـْرَؤوا القرآنَ والتَمِسوا   م "اوبعسد المعاني الك ت:ستَدرك بنحوٍ اا قا، أبو جرير 
مع حسن المقصد، وعظسه التو س ، واتباع   إنما ي:نا، س، وجاا الالتما  ٢ "غرائبَِه

 أصو، السلف في النظر والتأمل والتدبر.
ويد، علع أن عجائب القرآن لا تنقضي، وإنما جي حاصلة مع كهرا الرد،  

- رضي ي عنه-، قا،م قلت لعلي  -رضي ي عنه-عن أبي  حسفة  ما  اء  
إلا ما في كتات ي؟ قا،م   الوحي  والذي فلق    ل"م جل عندكه شيء من 

، قا،   3  " في القرآنا يعطيه الله رجلاا ما الحبة، وبرأ النسمة، ما أعلمه إل فهْ 
وعجائبه متجددة على    ،لكن كتاب الله ل تزال تظهر غرائبه":  ال نقسطي

 . 4  "م منه أشياء لم تكن مفهومة من قبلفهَ مر الليالي والأيام، ففي كل حين ت  
للباحث أن يكتب في ع موم يورا اسنسان؛ لما  اء  سها من  وقد عنَّ 

الفضل علع ما يسأتي بسان:ه،  لما ش:رعِ في قراءتها والوقولم عند طسَّات معانسها  
 

  15/1٩٢الجامع وحكام القرآن    1 
أخر ه ابن أبي شسبة في مصنفه مر وعًا، ولا يصح ،ا، عبدي بن يعسد المقبري وكونه مبوك     ٢ 

"،  أعربوا ، و اء في اسحساء موقو اً علع أبي جريرا بلفظ "301ا،ديث، كما في التقريب  صم
  .1/34٢وضعفها العراقي في تخرته للإحساء  

  . 304٧ كاك اوي(، ورقه  رواه البخاري، في كتات الجهاد، بات   3 
  . ٢/٢58أضواء البسان    4 
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صَّ بالوقولم عنده، ومن   و دَ الباحث أن السورا اكتنزت كه(اً اا ينبغي أن يُ:
ا،  ذلك أنها تناولت مراحل اويام الك لا بد لكل إنسان أن يمرَّ علع مرحلة منه

بانتقاء   المرحلة  أهمسة  مؤكدًا  واستاز،  اسطنات  بل  متناوَت  بأيلوت  ريد، 
ا،تمسة،   اويام  البحث عن جاه  موضوع  جنا كان  ومن  الوم:ختار،  اويلوت 

تفصسل،  سمستهم من  منها  ما  اء  تفاصسل  سورة   وذكر  في  الإنسان  أيام 
 . الإنسان

 أهمية الموضوع وأسباب اختياره:
ارتباط جاا الموضوع بأشرلم معلوم، وإنما شرلم العله ب رلم من تكله    - 1

 به. 
 حا ة النفوس إلى الوعظ والايتاكار بحقسقة اسنسان وأيامه. - ٢

 أهداف البحث:
بسان مكانة يورا اسنسان من بل يور القرآن، وما  سها من الفضائل    - 1

 والمقاصد.  
ال  - ٢ إلسها  الك أشارت  سورا، والك جي من مراحل  بسان اويام اوربعة 

 زمن اسنسان.
 الدراسات السابقة:

من تكله حو، جاا الموضع الخاص، وإنما    -بعد الاطلاع والبحث-ا أ د
إما   السورا  تناو،  في  المفسرين  تمحور  الب  تتمحور كما  القائمة  الدرايات 

 ، أو دراية لبسان الغريب من السورا.دراية تحلسلسة، أو دراية إجمالسة
وع البحث قائه علع  كرا تناولتها السورا في عمومٍ منهورٍ من أولها  وموض
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 أيام الإنسان في سورة الإنسان
 د. عاصم بن عبد الله بن محمد آل حمد   أ.

من أشار إلى جاا الموضوع من بل مَن عدَّد    -كالك - إلى آخرجا، وا أ د 
 .-بعون ي وتو سقه -أجه موضوعات السور

ر رِاً لبعض المسائل المتنازع  سها بل السلف   كما أن جاا البحث  اء مح:
السورا تنزلها  قد  قديماً، كتنز،  المختلف في  السور  اسنسان من  ، وون يورا 

 رت عادا  الب المفسرين في نقل الخلالم مع عدم التحرير، وكما أن جاا  
ر رِاً لاكر ما  اء في السورا من  ضائل وتمسسز صحسح ذلك من   البحث  اء مح:

 علسله. 
 خطة البحث:

 . وخاتمة  قلاقة مباحثو   مقدمة من وتتكون
البحث،   المقدمة: وأجدالم  اختساره،  وأيبات  الموضوع،  أهمسة  وتتضمن 

 والدرايات السابقة، وخطة البحث، ومنهجه.

 المبحث الأول: بين يدي سورة الإنسان.
 وتحته مطلبانم 
 تنز، يورا اسنسان. المطلب الأول:
  ضائل يورا اسنسان. المطلب الثاني: 

 وتحته قلاث مسائلم 
 ايتقاء  ضل السورا.  الأولى: المسألة  

 تلمس بعض ا،كه من قراءتها يوم الجمعة.المسألة الثانية: 
 آثار في  ضلها. المسألة الثالثة:

 أسلوب سورة الإنسان، وأهم موضوعاتها. المبحث الثاني: 
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 وتحته مطلبانم 
 أيلوت يورا اسنسان.المطلب الأول: 
 اسنسان.موضوعات يورا المطلب الثاني: 

 المبحث الثالث: أيام الإنسان في سورة الإنسان. 
 وتحته توطئة وأربعة مطالبم 

 قبل الو ود إلى الخلود.توطئة: 
 يوم العدم.  المطلب الأول:

 وتحته خمس مسائلم
 ا،الة الدجرية. المسألة الأولى: 
 ذكر يوم العدم في  ( جاه السورا. المسألة الثانية: 
 وم العدم في الس:نَّة.ذكر يالمسألة الثالثة: 
 .الايتدلا، بسوم العدم علع منكري البعثالمسألة الرابعة: 

 الارية قبل إحسائهه. المسألة الخامسة: 
 يوم الو ود.  المطلب الثاني: 

 وتحته خمس مسائلم
 المقصود بسوم الو ود.المسألة الأولى: 
 استاز في ذكر يوم الو ود. المسألة الثانية: 
 اسشارا إلى الن أا والتكوين.المسألة الثالثة: 
 المقابلة بل ال اكر والكا ر. المسألة الرابعة: 

 الهداية والغواية. المسألة الخامسة:
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 د. عاصم بن عبد الله بن محمد آل حمد   أ.

 يوم ا،سات. الثالث: المطلب
 وتحته خمس مسائلم
 .ا،ساتالمقصود بسوم المسألة الأولى: 
 .السوراأوصالم يوم ا،سات في المسألة الثانية: 
 . معاني اووصالم الواردا في السوراالمسألة الثالثة: 
 . أوصالم يوم ا،سات بل يساقي الطائفتل المسألة الرابعة: 

 . منهج الموازنة بل الب سب والبجسبالمسألة الخامسة: 
 .  يوم الخلود الرابع: المطلب

 وتحته مسألتانم
 الآيات في ذكر يوم الخلود. المسألة الأولى: 

 يساق المقارنة بل وصفي النعسه والجحسه.لة الثانية: المسأ 
 إلسها البحث. توصلو سها بسان وجه النتائج الك  الخاتمة:

 منهج البحث:
 و   الآتيم يلكت في البحث المنهج التحلسلي، 

 ضبط الكلمات بال كل عند ا،ا ة إلى ذلك. .1
 شرح الكلمات الغريبة عند ا،ا ة إلى ذلك.  .٢
 باوماكن عند ا،ا ة إلى ذلك.التعريف  .3
 التعريف باوعلام الاين يتطلب البحث التعريف بهه، تعريفًا مو زًا.  .4
 التعريف بالقبائل والفرق والمااجب عند ا،ا ة إلى ذلك.  .5
 ايتخدام علامات البقسه حسب الويع والطاقة.  .6
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 توقس  النقل في الهامش.  .٧
 ادرجا اوصلسة. تخريج اوحاديث والآثار الواردا في البحث من مص .8
إذا و د، وإذا ا   .٩ أو أحدهما  الصحسحل  بتخريج ا،ديث من  أكتفي 

أمهات الكتب الستة، مع ذكر ما    بقسةيكن في أحد منهما  أخر ه من  
 قاله أئمة ا،ديث والجرح والتعديل  سه من القبو، والرد.

 توقس  القراءات وعزوجا إلى قرائها. .10
اللغة  توقس  اوبسات ال عرية   .11 وعزوجا إلى قائلسها من دواوينهه أو كتب 

 واودت.
أكهر من مصدر،   .1٢ إلى  الر وع  أو عند  النقل باختصار وتصرلم،  عند 

 .  انظريحا، إلسه بقو،م 
كتابة الآيات القرآنسة بالريه العهماني علع رواية حفص عن عاصه مع   .13

 ترقسه الآيات وعزوجا.
 وضع خاتمة تتضمن أجه النتائج والتوصسات. .14
علعم  و  .15 م تملة  والمطلع،  الباحث  تخدم  المصادر،  ضع  هارس  قائمة 

 و هرس الموضوعات.
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 د. عاصم بن عبد الله بن محمد آل حمد   أ.

 نسانالمبحث الأول: بين يدي سورة الإ
 المطلب الأول: تنزل سورة الإنسان.

 اختلف السلف في تنزلها إلى عدا أقوا،م 
عباس- 1 مدنسة، كابن  جي  قا،م  من  وا،سن 1   منهه  وعكرمة   ،  ٢    ،
 . 4  والداني،  3  والزجري
قوله تعالىم-٢ قا، جي مدنسة إلا  تح تخ تم تى تي چ ومنهه من 

 .  5  كقتادا   ٢4اسنسان چثج ثم ثى ثي
من مُموع السورا المدنسة  لعله    -كما جاجنا- ومن ايتهنى آيات الصبر  

صلى الله عليه وسلم بالكف إلا عن    رأى منايبة العهد المكي، لما في آيات الصبر من أمر النص
المكي من عدم القوا، بخلالم العهد المدني الاي أ:ذِن  سه  الصبر، لما في المناخ  

 بالقتا،.

 
القرآن بمكة، وما نز،    مبات  في  33أخر ه ابن الضريس في  ضائل القرآن صم   1   سما نز، من 

، و سه محمد بن عبدي بن أبي  عفر الرازي، وجو صدوق كما الجرح والتعديل لابن أبي  بالمدينة
بسماعه عن عمر بن جارون، وا أر من ذكره من شسوخه   ، وا يصرح أبو  عفر  ٧/30٢حاتم  

  .  ٢5/461تهايب الكما،، للمزي   وانظر:الاين حدث عنهه.  
ذكر السور   ، في جماع أبوات كسفسة نزو، الوحي، باتم  ٧/14٢أخر ه البسهقي في دلائل النبوا     ٢ 

  .144/ ٧، وصحح إيناده مريلاً  سما بعده  الك نزلت بمكة والك نزلت بالمدينة
  .41م تنزيل القرآن  صمكتابه انظر  3 
  . 136م البسان في عد القرآن  صمكتابه انظر  4 
  كلاهما  ٢4/115 ، وابن  رير في التفس(  3/3٧8الرزاق في التفس( عن معمر أخر ه عبد   5 

  .5/188معاا التنزيل    وانظر: بأيانسد مريلة، 
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ولكن ذلك الايتهناء لسس بلازم،  قد تأتي آياتٌ حاقةٌ علع الصبر مع  
ۓ چ كونها في يورا مدنسة إجماعًا، كما في يورا البقرا من قوله تعالىم

، وا يقل أحدٌ من أجل  45البقرام  چڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ڭۓ ڭ
 ية مكسة من مُموع السورا المدنسة ومرجا بالصبر.العله أن جاه الآ

بج بح بخ چومنهه من قا،م جي مدنسة من أولها حتى قوله تعالىم    -٢

،  من جاه الآية حتى نهاية السورا كلُّ ذلك  ٢3اسنسانم  چبم بى بي
 .  1  مكي، حكاه الماوردي

وآياتٍ  وجاا القو، في الايتهناء أويع من اوو،، ونه ضه آياتِ الصبر  
 أخرى.

السورا المدنسة   الهالهة والع رين من مُموع  ومن ايتهنى الآيات مِن الآية 
تعالىم قوله  في  للم ركل  الخطات  منايبة  رأى  پ ڀ ڀ چ  لعله 

،  قد رأى بعض أجل التفس(  ٢٧اسنسانم  چڀ ڀ ٺ ٺ ٺ
، وجاا م:عبَضٌ   ٢  وجل مكة  چ پ ڀچأن الخطات في قوله تعالىم  

 الخطات عام ا يُ:َصِ صه شيء، بل يدخل  سه كلُّ م:نكِر، لقوله تعالىمعلسه بأن  

، والمعنىم يدعون وراءجه يومًا ققسلًا، ولازمه عدم  چڀ ٺ ٺ ٺچ
 

  . 4/3٧4 ، ونقله عنه ابن الجوزي في زاد المس(  161/ 6النكت والعسون  انظر تفسيره:   1 
 ،  5/415 ، والمحرر الو سز  5/1٩5يل  علع ما در  علسه كه( من المفسرين، كما في معاا التنز    ٢ 

 ، وقد  1٩/150الجامع وحكام القرآن    وانظر: قد نصوا علع كفار مكة، وا ياكروا  (جه،  
 نقل جاا القو، ولكنه صحح العموم كما يسأتي.
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اسيمان بالك السوم،  سدخل في الخطاتم من كان في مكة من الم ركل، ومن  
 يبعهون. كان في المدينة من المنا قل والسهود، وكل م:كاِ ت م:نكِر إلى يوم

ولا يلزم أن يكون نزو، جاه الآية أولًا علع م ركي مكة، بل قد يكون  
نزولها علع منا قي المدينة أولًا، وي مل العموم م ركي مكة ثانسًا، أو يكون  
نزولها علع م ركي مكة أولًا وقت كان النص صلى الله عليه وسلم في أو، مقدمه المدينة، وي مل  

ع من نزو، مهل ذلك وجو صلى الله عليه وسلم في المدينة  العموم منا قي المدينة ثانسًا، إذْ لا مان
والخطات وجل مكة، كما نزلت آيات في معركك بدر وأحد، ولا زا، الم ركون  

 في مكة. 
 . 1  ومن جنا ر ح القرطص شمو، الخطات لكلِ  من ذ:كِر 

ومنهه من قا، إنها مكسة، كمقاتل والكلص، ونسب ابن: الجوزي القوَ،    -3
 . ٢  بمكستها إلى الجمهور

 م-والعله عند ي-والراجح من الأقوال
 القو، ب مو، مدنسة السورا؛ ومورم 

 يلامة جاا القو، من الاعباض. - 1
وون من خصص بعض الآيات كان تخصسص:ه من  ( م:وِ ب، ولاا   - ٢

إلا  "  مقا،  "،وكل نوع من المكي والمدني منه آيات مستهنااقا، ابن ا،صارم "

 
  .1٩/151الجامع وحكام القرآن   انظر:  1 
المس(    انظر:   ٢  القرطص4/3٧4زاد  الضريس    بن عباسلا    ونسبه  ابن  أيضًا وجو خلالم رواية 

. وانظرم الجامع وحكام  -وقد تقدم في الرأي اوو،-المسندا إلى ابن عباس في كونه يراجا مدنسة
  . 1٩/118القرآن  
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 . 1  "اعتمد في الايتهناء علع الا تهاد دون النقلن أن من الناس مَ 
 وون القاعدا في ذلك جو أصالة شمو، المدني، أو أصالة شمو، المكي.  - 3
وون إخراَ  آيات من يورا مدنسة، أو إخراَ  آيات من يورا مكسة    -4

يدخله   لا  صريح،  صحسح  بدلسل  إلا  اوصل  ي:عارَض  ولا  اوصل،  خلالم: 
ذلك   وفي  "الاحتما،،  عهسملم  ابن  مكية  يقو،  المكية  السورة  أن  الأصل 

 . ٢  "بجميع آياتها، وأن السورة المدنية مدنية بجميع آياتها 
  سها من قوله تعالىم  الأسيرواا ي:ستأنس له ولسس بلازمم ورود ذكر    -5

ي ملم  8اسنسانم  چٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ چ واوي(   ،
 المحبوس من الم ركل. 

بلازم؛ و لسس  قسل  تنك(  اوي(  شملم  وإنما  الاي  اء في  العموم  ن 
صلى الله عليه وسلمم" النص  لقو،  عَوانٍ  أ  الزو ة،  هن   فإنما  خيراا؛  بالنساء  واستوص وا  ل 

، كما يدخل في العمومم ناقص العقل؛ ونه أ:يِر بخباله، ود، علع   3  "عندكم
، وجاا ما ر حه   4 "الأسير من أهل القبلة وغيرهم جاا العموم قو، عطاءم "
 . 5  القرطص من عموم اللفظة

 
  . ٧3 صم التحب( في عله التفس(، للسسوطي   1 
 .https://www.alathar.net/home/esound/index  45م 1ال ورى  تفس( ابن عهسمل لسورا   ٢ 
  ، وقا،م 1163، ورقه  بات ما  اء في ح  المرأا علع زو ها رواه البماي، في أبوات الرضاع،    3 

  . "قوله: عوان عندكم، يعني: أسرى في أيديكم  ومعن ، هذا حديث حسن صحيح"
  .1٢٩/ 1٩ ، والجامع وحكام القرآن  4/668تفس( الك الم    انظر:  4 
  .1٩/1٢٩الجامع وحكام القرآن   انظر:  5 

https://www.alathar.net/home/esound/index.php?op=codevi&coid=212859
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واا ي:ستأنس له ولسس بلازم ما  اء في ملامح السورا من علامات    -6
 السورا المدنسة، كطو، أكهر آياتها. 

وإنما قسل لسس بلازم؛ ون جنالك من السور قص(ا الآيات ومع ذلك  هي  
 مدنسة، كسورتي الفل  والناس. 
مدنسة؛ لكهرا المر حات لهاا القو،، ولعل مهل  وحاصل القو، أن السورا  

أو   لسورا،  إ رادًا  إما  الباحهل،  اجتمام  محلَّ  يكون  منه  وأ ضلَ  التحرير  جاا 
ايتسعابًا لجملة السور القرآنسة، للنظر في الخلا ات الواردا وتمحسصِ ما له أقر في  

 المدني.   المسألة، وتحريرِ ما كان مدنسًّا في المكي، أو ما كان مكسًّا في
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 . فضائل سورة الإنسانالمطلب الثاني: 
 المسألة الأولى: استقاء فضل السورة. 

 من أعظه الدلالات الك ت:بِل عن  ضل يور القرآنم 
صَّ بهوات خاص،    أن يأتي عن النص صلى الله عليه وسلم   -   قو، دا،ٌّ علع  ضلها، كأنْ تخ:

البقرا من قوله صلى الله عليه وسلمم " بَـركََة ، وتَـركَْها حَسْرَة ، ول  كما في يورا  فإن  أخْذَها 
 .  1 "تَسْتَطِيع ها البَطلََة  

أو يأتي عن النص صلى الله عليه وسلم  علٌ دا،ٌّ علع  ضلها، كأن يديم علع قراءتها في    -
 الصلاا. 
عن أبي جريرا  سان إنما جو من النوع الهاني،  وما صحَّ في  ضل يورا اسن 

في الركعة اوولى،      تنزيلااو كان يقرأ في الصبح، يوم الجمعةم ب  صلى الله عليه وسلمأن النص  
 .  ٢ چۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ېچ موفي الهانسة

و سه دلسل علع ايتحبات قراءا جاتل السورتل في جاه  قا، ابن حجرم " 
 . 3  "علع ذلك صلى الله عليه وسلمسغة به من مواظبته الصلاا من جاا السوم لما ت عر الص

 المسألة الثانية: تلمس بعض الحكم من قراءتها يوم الجمعة. 
 سها يجدا،  لسس    يوراٌ ي:قصَد بالقراءا  ستحب أن  أنه لا ي: اتف  اوئمة  

 
في كتات     1  مسله  وقصرجارواه  المسا رين  و صلاا  البقرا،  ويورا  القرآن،  قراءا  ورقه  بات  ضل   ،

 ٢5٢.    
 ، ورواه  8٩1، ورقه  ما يقرأ في صلاا الفجر يوم الجمعةرواه البخاري في كتات الجمعة، وبات     ٢ 

  . 880مسله، في كتات الجمعة، في بات ما يقرأ في يوم الجمعة، ورقه  
  . ٢/3٧8 تح الباري    3 
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وايت:حِب قراءا: يورتي السجدا واسنسان لما في  الايتحبات و ل السجدا،  
 .  1  االسجدا  اءت اتفاقً إنما و   السورتل من المعاني،

والملاحظ أن السورتل اتفقتا في بعض المعاني الك يحسن البكسز علسها في  
خطبة الجمعة، من قضايا اسيلام الكبرى،م كالبعث والن ور،  هو كائن يوم  

 . ٢ "ول تقوم الساعة إل في يوم الجمعةالجمعة، كما قا، صلى الله عليه وسلمم "
ن اوو،، وما ذلك إلا للإدلاء علع  كما أن السورتل ذكرتََ خل  اسنسا

 . 104اونبساءمچ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄچ  قدرا البعث والجزاءم
كما أن السورتل انتظمتا في ذكر الب سب والبجسب، في الموازنة الرائقة الك  
انتهجها اسيلام بل اس راط والتفريط، لا كما علسه بعض أمه الزيغ والانحرالم  

خر،  تجد أن السورتل يلكتا الب سب والبجسب  في لزوم أحد الجانبل دون الآ 
من خلا، المص( المحتوم لكل  ري ،  اكرت السورتَن أحوا، الناس يوم القسامة  

 ومآلهه وعواقب أمرجه.
وكل ذلك ي ( وي:لحظ إلى ما ينبغي لخطسب الجمعة أن يطرحه بل يدي  

للمنهج اوسمع الاي    المصلل يوم الجمعة،  كأن في قراءتها ذلك السوم تنبسهًا
ت:بنى علسه المواعظ، ويدور علسه دائرا ا،ديث، أو أن مهل جاه اومور الكبار لا  

 ينبغي أن ت:غفَل ولو بالمرور الكريم علسها مرا بعدا مرا.
كما أن من الملاحظ كونَ السورتل مختلفتل في التنز،،  السجدا مكسة،  

 
  .٢/360الفتاوى الكبرى، لابن تسمسة    1 
  . 854، ورقه  يوم الجمعة ضل رواه مسله، في كتات الجمعة، في بات   ٢ 
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البتسب الزمني،  بدأ في الركعة اوولى بالمكي  واوخرى مدنسة، وجاا  سه موا قة  
وجي يورا السجدا، ثم قنى  بالمدني وجي يورا اسنسان، ولا تزم بأن قصد جاا  
 البتسب من مراد ال رع، لكنه من م:لح العله الك ت:اكر، والمنايبات الك ت: اد.

لقضايا  كما أن  سه اسشارا إلى أن مضامل السورتل وما أكدتَ علسه من ا  
الكبرى جي محل اجتمام الداعي إلى ي، والقاصد إلى طريقه في أي زمن، وفي  
أي مكان، ما شابه العهد المكي، أو ما شابه العهد المدني،  ستنقل اسنسان في  

 أيالسب الدعوا حسب م:قتضع المصلحة ال رعسة. 
 المسألة الثالثة: آثار في فضلها.
نص صلى الله عليه وسلم من قراءتها  جر يوم الجمعة، وقد  مرَّ أو، المطلب ذكر: ما  عله ال

م  -رضي ي عنه- اء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يديم علع ذلك،  قد قا، ابن مسعود
يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة الم تنزيل السجدة، وهل أتى    صلى الله عليه وسلم  كان"

 . 1  "على الإنسان يديم ذلك
عاني  ولا شك أن في جاه المداومة تأكسدًا في لفت النظر إلى ما  سها من الم
 واولفافي، خصوصًا أصحات النص صلى الله عليه وسلم الاين ملأ القرآن: أبصارَجه وقلوبَهه. 

بكر  أبي  عنه- عن  ي  الآيةم  -رضي  جاه  تلا  لما  ۉ ې ې چ  أنه 

، أيم تمنى أنه ا ي:نقل من العدم  (2)"عبتلَ  لا ن:   ،تْ لستها تَمَّ ، قا،م "چې

 
  ،ور اله ققات م "3/3٧8 ، قا، ابن حجر في الفتح  ٩86 ، ورقه   ٢/1٧8رواه الطبراني     1 

"، ويصحح معناه ما  اء في مسله من حديث أبي جريرا بصسا ة تد،  لكن صوت أبو حاتم إرياله
 علع المداومة، وقد مرَّ ا،ديث في المسألة اوولى من جاا المطلب. 

  . 1٩/1٢0 ، والقرطص في التفس(  30/٧3٩ذكره الرازي في التفس(     ٢ 
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نسل:ه، اِ؟َ جل لكونه خسر تجارا؟ أو  إلى الو ود، وتمنى أن آدم ا يتكاقر ويُر   
  قد محبوبًا؟ لا. وإنما أمنسته كانت؛ ونَّ الدارَ دار: ابتلاء، واورضَ أرض: مِحن. 

، وكان عمر أيضًا يقو،م "لستني ا أك: شسئًا، يا لستني كنت نسسًا مَنسسًّا" 
يا ليتها  ، يقو،م "چۉ ې ې ېچ وكان إذا سمع جاه الجملة من الآيةم

يا لستني  "م   سقو،تبنة من اورض،    أيم لستني ا أ:خل ، وكان يأخا ،  (1) ت"تَم  
ا، يا لستني ا أكن  نسسَّ سسا مَ جاه التبنة، يا لست أمي ا تلدني، يا لستني كنت نَ 

 .  (2) "راكا ي: شسئً 
قرأ جاه السورام    صلى الله عليه وسلمأن ريو، ي واا  اء  سها من الآثار وجو لا يصح 

وقد  ،  1اسنسانم  چۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ۈچ
ه. أنزلت علسه وعنده ر ل أيود،  لما بلغ صفة الجنان، ز ر ز را  خر ت نفس: 

الشوق  إِلَى  -أَوْ قاَلَ: أَخِيك مْ -أَخْرَجَ نَـفْسَ صَاحِبِك مْ  م "  صلى الله عليه وسلم قا، ريو، ي  
  .(3)"الْجنَ ةِ 

 چۈ ۇٴچمَن قرَأَ يوراَ  واا  اء عن النص صلى الله عليه وسلم وجو لا يصح أيضًام "

 
 ، وذكره القرطص في التفس(  1/٧٩أخر ه ابن المبارك في الزجد والرقائ ، في بات تعظسه ذكر ي     1 

 1٩/1٢0 .  
 .  5/6٩لابن أبي زمنل  تفس( القرآن العزيز،   ٢ 
"، ووصله الطبراني  مرسل غريبمن رواية ابن وجب وقا،م "   8/٢85ذكره ابن كه( في تفس(     3 

"، وقا،  ل يروى عن ابن عمر إل بهذا الإسناد، تفرد به عفيف  ، وقا،م "٢/161في اوويط  
"، وأخر ه ابن الجوزي  وفيه أيوب بن عتبة، وهو ضعيف م "10/358الهسهمي في مُمع الزوائد  

 .  ٢/٢31في الموضوعات  
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   .(1) "كان  زاؤ:ه: علع يِ  نَّةً وحريرًا
أتع إنما  السورا  النص    وحاصل ذلك أن ما  اء في  ضل جاه    صلى الله عليه وسلمعن 

 سما  -، وما  اء مر وعًا عنه صلى الله عليه وسلم  غ( صحسح  علع  ضلها دا،ٍ     بطريِ   علٍ 
لَعلامة  ضل،  ، ولا شك أن دلالة الفعل مع اقبانها بالمداومة  -علمت وبحهت

إلى جاه السورا،    وإشارا علو منزلة، ومن جنا التفتتْ قلوت أصحات النص صلى الله عليه وسلم
    ونطقت ألسنت:هه بما ذ:كر في جاا المطلب.

 
 ، بأيانسدجه إلى  4/3٩8 ، والواحدي في التفس( الويسط   10/٩3في التفس(   أخر ه الهعلص  1 

ابن   القرآن حديث موضوع، قا،  أبي بن كعب، وحديث أبي بن كعب في  ضل كل يورا من 
"، وقد  رق  وهذا حديث فضائل السور مصنوع بلا شك م " 1/٢84   تالجوزي في الموضوعا

ا،دي جاا  والزمخ ري  والواحدي  من  الهعلص  أنهه  عنهه  ي:عرلم  وا  القرآن،  علع يور  الطويل  ث 
 . أصحات ا،ديث
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 المطلب الثاني: أسلوب سورة الإنسان، وأهم موضوعاتها.
الرا ح   السورا ومدنستها، وأن  والعله عند  -مرَّ تحقس  الخلالم في مكسة 

 .(1) مدنسة التنزيل كون السورا   -ي
ا تتخا أيالسب السورا المكسة، ولا    -علع العموم -والملاحظ أن السورا  

موضوعات السورا المدينة، واوو، لسس  سه  رابة، لكن الغرابة في الهاني، وفي  
 المسألتل التالستل يتبل شيء من ذلكم 

 المسألة الأولى: أساليب سورة الإنسان. 
زايا، أو النمطسة، أو الطريقة في التعب(،  الناظر في  والمقصود باويالسب الم

 السورا يرى أنها علع طريقة السورا المدنسة، وذلك من خلا، التاليم 
 طول الآيات.  -

يطرًا  تجد    ٢6آية ، في    31وجاا بل  واضح، وحسث بلغ عدد: آياتها  
  40آياتها  وجي يورا القسامة بلغ عدد:    -مهلًا -أن السورا المكسة الك قبلها  

يطرًا ، وجاا اا يدعه تر سح البحث من كون يورا اسنسان    16آية ، في  
 مدنسة التنزيل؛ ون الملحوفَي من آيات السور المكسة قصر:جا.

كلمات  وجي قوله تبارك    4وحسث  اءت أقصر: آية في يورا اسنسان بوو 
الك قبلها  ، تجد أن السورا المكسة  18اسنسانم  چڭ ڭ ۇ ۇچ وتعالىم

وجي يورا القسامة  اءت بأقل من ذلك كلماتٍ وحرو اً، حسث إن أقصر آية  
 .11القسامةم چۋ ۋ ۅچ  سها قول:ه تبارك وتعالىم

 
 م المطلب اوو، من المبحث اوو، من جاا البحث. انظر  1 
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اسنسان   من يورا  آية  أقصر  بلغت حرولم  بسنما    ٢0وحسث  حر اً ، 
أحرلم ، يتضح قصر: آية يورا    ٩بلغت حرولم أقصر آية من يورا القسامة  

ا قريبةَ العدِ  من أقصر آية من يورا اسنسان.   القسامة، وإن كانت كلماته:
 ترك الإيجاز الشديد في المعاني.  -
سل والتبسل، وأما استاز ال ديد  هو   سورا اسنسان علع طريقة التفص 

ملحوفي من مزايا السورا المكسة، وحسث تكلمت يورا اسنسان عن نعسه الجنة  
قبلها    18في   الك  المكسة  السورا  أن  تجد  القسامة    - مهلًا -آية ،  وجي يورا 

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ چ أو زت ذاك في آيتل اقنتل  حسب،  قا، تعالىم

 وجاا علع يبسل المها،  قط. ، ٢3-٢٢القسامةم چٺ
 عدم صيغ الإنشاء المختلفة. - 

لا يلحظ القارئ: تنوعَ الصسغ اسن ائسة في يورا اسنسان ب كل متكررم  
كالقَسَه، واومر، والنهي، والايتفهام...، وكهرا التنوع في الصسغ اسن ائسة من  

 علامات السور المكسة. 
ا اسنسان، بسنما تجد أن السورا   علع يبسل المها، لا تجد أي قَسَه في يور 

 المكسة الك قبلها وجي يورا القسامة ايتهلت بقسمل متتابعل،  قا، تعالىم 

القَسَه  ٢-1القسامةم  چژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گچ وورود   ،
 في أو، السورا مؤذن بقوا اويلوت، وتعظسه القضسة الملقاا في أذن السامع.

لا تجد أي ايتفهام في يورا اسنسان، بسنما  وكالك علع يبسل المها،م  
جمل    6تجد أن السورا المكسة الك قبلها وجي يورا القسامة قد اشتملت علع   
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 چگ گ ڳ ڳ ڳچ ايتفهامسة ، وجي ما قاله المولى  ل وعلام

 چۇ ۆ ۆ ۈ ۈچ،  6القسامةم  چہ ہ ہ ھچ،  3القسامةم

  چڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀچ،  36قسامةمال  چڱ ڱ ڱ ڱ ںچ،  10القسامةم

 .40القسامةم چڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆچ، 3٧القسامةم
 المسألة الثانية: موضوعات سورة الإنسان.  

تتزامن: مع إرياء تفاصسل ال رائع، في    - علع العموم-إن السورا المدنسة  
 حالة يسودجا حوار عقلي بل اسيلام وبل ما نسخه من الكتب قبله. 

المدنسة    السورا  الوم:خفِي    -أيضًا-وتهته  الباطني  اسنسان  قضسة  بمعالجةِ 
معتقدَه خو اً أو انتهازاً لفرصة الضعف من خصمه، وجه المنا قون، مع ذكرِ  

 أخبارجِه وقصصهه وعلاماتهه... .  
أما يورا اسنسان  قد  اءت أكهر مواضسعها م ابهةً ومقاربةً لما علسها  

أن يورا اسنسان مدنسة التنزيل، لكنها ا تتمسز بما تمسزت به  السور المكسة، مع  
 السور المدنسة،  قد  اءت مواضسع يورا اسنسان متضمنة التاليم 

 قضية الألوهية.  -
وإن كانت جاه القضسة ا تكن في جاه السورا علع المستوى الجدلي العقلي  

ب الدالة علع قضسة  الاي تأتي به  الب السور المكسة، إلا أن  سها من اويالس 
قوله   في  المضمن  الفصسحة، كالتخصسص  بطلاقته  العربي  يفهمه  ما  اولوجسة 

، أيم لا لغ(ه، وكوصف المدح  ٢6اسنسانم  چٱ ٻ ٻ ٻچ تعالىم
،  6اسنسانم  چٱ ٻ ٻ ٻ ٻچ الوم:حفِ ز علع الم ابهة والاقتداء في قولهم
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 .٩اسنسانم چٹ ڤ ڤ ڤچ وكقوله تعالىم
 زاء. قضية البعث والج -

وجاه القضسة م:بسَّنة بجلاء في السورا، وايتهلا، السورا ناط  بالايتدلا،  
ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ چ العقلي المؤذن بالبعث، وذلك في قوله تبارك وتعالىم

قادرٌ  1اسنسانم  چۅ ۉ ۉ ې ې ې العدم،  من  أو ده  ،  الاي 
 علع إعادته بعد الفناء.

إمعانٌ في إظهار ذلكه الايتدلا،  ثم مُيء التفصسل للخل  بعد ذلك لهو 
يبحانهم قا،  حسث  ى ى ئا ئا ئە ئە ئو چ العقلي، 

إعادا  ٢اسنسانم  چئو ئۇ ئۇ من  ي  عند  أجون  النطفة  وإن اء   ،
العظام وجي رمسه،  إن اوو، رطب، والهاني يابس، وجو قريب اا ايتد، ي  

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ چبه علع منكرِ البعث بقوله تعالىم  

 ،  قد  اء ردًّا علع من قا، في السساق قبلهام80يسم   چڭ ڭ ۇ ۇ

 .٧8يسم چڱ ڱ ڱ ں ںچ
ومن ويائل السورا في حديهها عن البعث ا،ديث عن أحوا، الفريقل في  
الآخرا، مع أنه ايتفاض بوضوح في نعسه اوبرار الوم:قرَّر للعباد الطائعل، واختز،  

دراية أيام اسنسان في    من المص(، علع ما يسأتي بسانه في  ن بجلاء ما للكا ري
 المبحث بعده.  

 الأمر بالصبر، والركون للتعبد.  -
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ومهل جاا اومر  البٌ علع العهد الموتور بالابتلاء، والم حون بالتعايب  
واوذى، وجاا جو العهد المكي، الاي طالما  اءت آياته حاقةً علع الكف،  
التنزيل  من اومر بالصلاا،   المزمل  مكسة  والايتعانة بالعبادا، كما في يورا 

تعالىم   قا،  والهجر،  ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ چوالصبر، 

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 

في  10-٧المزملم  چک ک ک ک گ گ ا،ا،  جو  وكالك   ،
وتعالىم تبارك  قا،  اسنسان حسث  من يورا  تح تخ تم تى چ اويلوت 

ٱ ٻ تي ثج ثم ثى ثي جح جم حج حم خج خح خم 

 .٢6–٢4اسنسانم چٻ ٻ ٻ پ پ
 قضية الإنسان.  -

حا والتكلسف  والو ود  بالخل   الوم:بتلع  اسنسان  م هد  في  ملاحظة:  ضر 
عموم موضوع السورا، لا يغسب عن موضوعاتها المطروحة؛ ون اسنسان جو  

 قد بسَّنتْ قصةَ اسنسان، من مبدئه إلى منتهاه،  محل التاك(، وإنزا، الآيات،  
 والغايةَ من خلقه وو وده، وذكرت أطوارَ اسنسان ومراحلَه، وت كُّلَه. 

اسصلاح،   سمات  عن  و ل ت  الخ(  طري   للإنسان  السورا:  رسمت  وقد 
الوعدِ   بأيلوت  والمآلات،  العواقب  عن  وأبانت  ال ر،  طرائ   من  وحارت 

 والوعسد، والب سبِ والبجسب،  اسنسان جو حكايةٌ وعظه ابتلاء. 
بوَعْد   ما  ومآ،  الكون،  مدار  جو  الاي  اسنسان  إنه  اسنسان؟  جو  ومن 

اسنسان ا،ساا،  ا العظسه،  كون  الابتلاء  وجو  الكبرى،  القضسة  جو  سنسان 
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إنسانًا جو ت ريفٌ من ي وتكلسف، ولا شك أن التكلسف ابتلاء من العظسه  
ى ى ئا چيبحانه؛ ولاا قا، ي في أو، السورا م:بسنًا جاا الابتلاءم  

الابتلاء،  قا،  ٢اسنسانم  چئا ئە ئە ئو جاا  عاقبة  ي  وبلَّ   ،
 هو إن نجا  ،  3اسنسانم  چئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئىچ بعدجام

من قنطرا ا،ساا  هو في يعادا أبدية، وإن تعهر وتبعهر، وتجبرَّ وايتكبر  هو في  
ئى چتعاية يَرمدية، وبلَّ ي مآ، جاا الابتلاء العظسه،  قا، بعد ذلكم  

ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج 

 .5-4اسنسانم چبح بخ بم بى
اورض   علع  حاكمًا  نفسه  ورأى   ، وتكبرَّ اسنسان  جاا  تجبرَّ  ذلك  ومع 
وتبخب، وما ذلك إلا لجهله وضعفه؛ ولاا بلَّ ي جاا الضعف  قا، في السورا  

 ، نطفةٍ، ثم أم ا .٢اسنسانم   چى ى ئا ئا ئە ئەچنفسِهام  
وكما أن السورا اشتملت علع حقسقة اسنسان، وبسان أصله وك:نْهِه؛  قد  

ت في اومر ذاته علع الملاحدا الزنادقة، وعرَّت أباطسلهه وآراءَجه في قضسة  ردَّ 
 و ود اسنسان.

ا تَردِ في القرآن إلا في جاا الموضع   يرى أنها چئەچوالمتأمل لكلمة 
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السورا  جاه  والأمشاج من  اوخلاط،  من  (1) م  مختلطٍ  مهل،  ماء  من  ،  هو 
والدَّمِ والعلقة،  نسيَ اسنسان أصلَ خلقِه، وأنه من  الجنسل الاكرِ واونهع،  

جاه اوخلاط،  كفر! وأنكر و ود خالقه! وقا،م لا بعث ولا حسات، كما  
جه الملاحدا والملحدون، الاين نسو أنهه كانوا عَدَمًا،  أخر هه ي إلى الو ود،  

الا أن  يتدبروا  أوَا  والجحود،  النكران  اختاروا  النور،  رأوا  من   لما  نقلهه  ي 
 إلى الو ود قادرٌ علع بعههه وحسابهه؟!  داللاو و 

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې چ  ومن دلائل جاه الآية الكريمةم

الو ود، والفاعل    چې ې اسنسان إلى  نقل  إظهار آثار قدرا ي من 
أجون   الدائه  الو ود  إلى  المؤقت  الو ود  اسنسان من  نقل  لالك يسكون في 

ي جاه الفئة من الناس الك ظنت أنها خ:لِقت  وأيسر علسه، ومن جنا وصف  
للحساا، لا للآخرا، للفانسة لا للباقسة، بأنهه يؤقرون ا،ساا، وينأون بأنفسهه عن  

پ ڀ ڀ چالنظر في العواقب والمآلات،  قا، عنهه في جاه السورام  

آمن  چڀ ڀ ٺ ٺ ٺ لمن  شامل  الخطات  أن  ولا شك   ،
وجه كفار   بالبعث،  وكفر  وجه  بالربوبسة  والبعث،  بالربوبسة  أو كفر  قريش، 

قولهم  في  بالبك  الموصولم  بالخطات  م مو،  الفريقل  الملاحدا،  كلا 
 . چڀچ

 
خلطته، فهو ممشوج    :أي  ، ويقال: مشجت هذا بهذا ، وقا،م "1٩/140   تفس( القرطص   انظر:    1 

ومشيج، مثل مخلوط وخليط. وقال المبرد: واحد الأمشاج: مشيج، يقال: مشج يمشج: إذا  
 ".خلط، وهو هنا اختلاط النطفة بالدم
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أن يورا اسنسان شابهت في مواضسعها     تبل من خلا، ما مضع  وبعد: 
السور المكسة، باسضا ة إلى أنها ا ت تمل علع ما في  الب السور المدنسة من  
الا تماعسةم كأحكام   والعلاقات  والمعاملات،  العبادات،  تفصسل  مواضسع 

 الصلاا والوضوء، والقتا، والجهاد، والبسع وال راء، والنكاح والطلاق.
ك لا يلزم منه كون: يورا اسنسان يوراً مكسة،  إن  كما أن عدم ورود ذل

؛ ونهما نزلتا في  ك    (1) - علع الصحسح-يورا الفل  والناس يورتَن مدنستان  
الريو،   السهود  صلى الله عليه وسلميحر  يحره  سمات  (2) الاي  من  ذلك  الظاجر  ومع   ،

،  السورتل  الفل  والناس  أنهما في عداد السور المكسة تنزلًا، إلا أنه لا ي:قا، به
وعلع جاا  سستفاد من ذلكم أن التزام الخصائص الم هورا في سمات المكي  
والمدني لسست حكمًا مطلقًا  َ( مقبو، النقاش أو الاعباض، وإنما جي علامات  
دالة، ي:ستأنس بها في ا،كه علع السورا؛ ولاا تجد كه(اً من الضوابط الموضوعة  

يء نزل من القرآن فيه ذكر  كل شلا تكاد تسله من الايتهناء، كقولههم "
بمكة نزل  فإنما  والقرون  نزل   ،الأمم  فإنما  والسنن  الفرائض  من  وما كان 

أمهلة  (3) "بالمدينة عسنل،  من  ذي  لكل  واضح  ايتهناء كهٌ(  علسه  وجاا   ،

 
  لما ذكر القولل في اختلالم تنز، يورا الفل  وأن القو،  4/50٧قا، ابن الجوزي في تفس(ه     1 

ر وهو  حِ س    صلى الله عليه وسلمل أصح، ويدل عليه أنّ رسول الله  والأو جو الصحسحم "  -كونها مدينة -اوو،  
  ". مع عائشة، فنزلت عليه المعوذتان

رواه البخاري من حديث عائ ة في كتات الجزية، وباتم جل ي:عفع عن الامي إذا يَحَر، ورقه     ٢ 
  . ٢18٩ ، ومسله في كتات السلام، وباتم السحر، ورقه  31٧5 

    .1/6٩استقان    3 
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أمهلة   ومن  البقرا،  يورا  في  آدم  قصة  ورود  اوو،م  القسه  علع  الاعباض 
ا الهاني ورود  القسه  اونعامم  الاعباض علع  ڭ ڭ ۇ چلزكاا في يورا 

لقواعد  141اونعامم چۇ اولس   وجو  اللفظة،  في  العموم  اعتبار  علع   ،
التفس(؛ ون أصل الزكاا  اء في العهد المكي، وتفريعه  اء في العهد المدني،  

 كالصلاا المفروضة. 
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 أيام الإنسان في سورة الإنسان : ثالثالمبحث ال
 الخلود. توطئة: قبل الوجود إلى -

إن المتأمل في قنايا جاه السورا لسجد أنها جمعت المراحل الك يمر علسها  
  - في خار  إطار جاه السورا-اسنسان قبل و وده إلى خلوده، وقد ذكر القرآن:  

ۇ ۆ ۆ چ أن اسنسان يمر من طور إلى طور، كما قا، تعالى في كتابهم

 .1٩الان قاقم چۈ
اوطوار أطواراً خاصةً يعس ها في أيام الو ود، وجي  ولا شك أن من جاه  

ڃ ڃ چ اويام الك بدأت من ولادا اسنسان، وجي الماكورا في قوله تعالىم

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

قلاث  54الرومم  چک ک ک کژ ڑ ڑ ژڈ الو ود  ،  أيام 
 مراحلم ضعف، ثم قوا، ثم يعود إلى الضعف.

  طوار أيضًا  اء تفصسلها في قوله تعالىمومرحلة الضعف اوولى جي أ 
ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ چ

ہ ہ  ہڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ

  .5ا،جم  چہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ
واوشمل من ذلك كله، جي اويام الك تسب  و ود اسنسان، إلى اويام  

 الك تلح   ناءه اوو،، وجي الماكورا في مضامل جاه السورام
 العدم. يوم  - 1
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 يوم الو ود.  - ٢
 يوم ا،سات.  - 3
 يوم الخلود.   - 4

تعالىم أولسًّا في عموم قوله  داخلة دخولًا  اويام  ۇ ۆ ۆ چ وجاه 

، وكالك جو تفس( ابن عباس في عموم واضح حسث قا،م  1٩الان قاقم  چۈ
 .(1)" بعد حالأمراا بعد أمر، وحالا "

الفناء اوو، داخل في  من صرح بأن أحوا، ما بعد  - أيضًا-ومن السلف 
وجاا القو،  ،  (2) " الآخرة بعد الأولى"  جاه الآية، كما قا، ابن زيد في تفس(جام
 جو بعض أ راد قو، ابن عباس الماكور. 

  صلى الله عليه وسلم   واوقوا، في معنى الآية كه(ا، حتى إن منهه من أدخل رحِْلَة عرو ه
 .(3) "عن سماء أنت يا محمد سماءا  في عموم الآية، كما قا، مسروقم"

التنوع،   الآية جو من خلالم  السلف في جا  أن الخلالم بل  ولا شك 
ولسس من خلالم التضاد، قا، القرطص بعد أن ذكر تسعة أقو، في المراد من  

 .(4) "رادقلت: وكله م  م "چۇ ۆ ۆ ۈچ قوله تعالىم
وجاا أوان ال روع في مقصود جاا البحث، وبسطِ ما ذكره ي من أيام  

 
 .  ٢4/3٢3تفس( الطبري    1 
 .  ٢4/3٢4المر ع الساب     ٢ 
 .  ٢4/3٢4المر ع الساب     3 
 .  1٩/٢٧8تفس( القرطص     4 
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،  أربعةَ أيام  بجعلهاعن أيام اسنسان،    اسنسان في يورا اسنسان، والك تحدقت
أيام  نعه. أربعة:  يرمديَّتِه  إلى  م:بتدئه  مِن  المطالب  للإنسان  تتابع  في  وذلك   ،

 التالسة، وي المستعان.
 العدم. المطلب الأول: يوم 

 المسألة الأولى: الحالة الدهرية.
تطالعنا يورا اسنسان في أو، مطلعها بالتصريح بسوم العدم،  سقو، تبارك  

؛  1اسنسانم  چۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ېچوتعالىم  
؛ ونها  (1) " في كه( من المصاحفسورة الدهرولاا ك:تبت جاه السورا بايه "

َ سبسَّةٍ عجسبةٍ  ريبة، ا يدْركها أحدٌ من الب ر، ولاا  صرحت باسخبار عن حالة  
والمعن: قد مضت عليه  ، قا، القرطصم " چۉ ې ې ېچ  قا، بعدجام

 .(2) "ا لأحد من الخليقةا ول مذكورا ا ول مخلوقا أزمنة وما كان آدم شيئا 
علع أنها حالةٌ    چۅ ۅ ۉچ   من قوله تعالىمالحينوتد، لفظة  

 
 .   ٢٩/٢6٩تفس( ابن عاشور     1 
 ، وايتبعد ابن  رير إرادا العدم من الآية من حسث البكسب اللغوي  1٩/11٩تفس( القرطص     ٢ 

ذجب إلى أن مراد الآية أن اسنسان كان شسئًا، لكنه ا يكن   ؛ ولاا  إن جنالك من  ٢4/88 
 ،  3/٢13معاني القرآن، للفراء  وانظر:  ماكوراً، وذلك من حل خلقه ي إلى أن نفخ  سه روحَه.  

والآية تقتضي أنه قد مضى على الإنسان   ، وقا،م "٧3٩/ 30وبنحوه ذكره الرازي في التفس(  
"،  الخلالم بسنههم  اهر مع أنه في ذلك الحين ما كان شيئا مذكورا  حين من الدحال كونه إنسانا 

 جل الآية تحدقت عن العدم، أو تحدقت عن الو ود في حل أن اسنسان ا يكن شسئًا ي:اكر.  
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، ا ي:عرَلم  سها اسنسان، إنها حالة العدم، حالة اللاو ود،  (1) دجريةٌ طويلةٌ اتدا
ه لأنّ واسنسان ا يكن شسئًا ي:اكر في الخلسقة؛ "  دجورٌ مرَّت، و باتٌ تصرَّمت،

كان اسنسان معدومًا، وكان قبله  ،  (2) "من أصناف الخليقة  الله   ما خلقه  آخر  
 لا ي،  هو من آخر مخلوقاته.من المخلوقات ما لا يعلمه إ 

 المسألة الثانية: ذكر يوم العدم في غير هذه السورة. 
 وقد  اء ذكر يوم العدم في قصة نص ي زكريا، حسث قا، ي تعالى لهم

بالولد  ٩مريمم  چہ ھ ھ ھ ھ ے ےچ ب: ِ ر  لما  زكريا  ،  إن 
گ ڳ  گچ تعجب من جاه ا،الة، وجي حالة يندر معها الولد،  قا،م

،  8مريمم  چڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ
أي: إيجاد  ، "٩مريمم  چڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ چ  قا، له الملَك مُسبًام

أي: يسير سهل    ،چہچالولد منك ومن زوجتك هذه ل من غيرها  
إظهاراً  (3) " على الله أكهر  جو  وبما  ذلك،  من  أعجب  جو  بما  علسه  أدلى  ثم   ،

 .٩مريمم چھ ھ ھ ھ ے ے ہچ للقدرا،  قا، ي تعالىم
ٍ  ليٍ  قوله تعالىم ۇٴ ۋ ۋ چ  وأوضح من ذلك في عموم بل 

 
، وقد ذكر قولاً آخر مفاده التحديد بأربعل ينة، وجو أحد   30/٧3٩تفس( الرازي    انظر:   1 

 ، واوولى ا،مل علع  16٢/ 6نقل القولل عنه الماوردي في التفس(    الروايتل عن ابن عباس، كما 
 العموم تماشسًا مع النص. 

 .  1٩/11٩تفس( القرطص     ٢ 
  . 5/٢15تفس( ابن كه(    3 
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،   ٢8البقرام  چې ې ې ې ى ى ئا  ۉۅ ۅ ۉ
ا  أي: قد كنتم عدما  چ ۉۅ ۅ ۉچ  قا، ابن كه( في تفس(هم "

ڍ ڍ ڌ ڌ چ  ، ويفسرجا قوله تبارك وتعالىم(1) "فأخرجكم إلى الوجود

رضوان ي  - سرجا  ( واحد من السلف ، جكاا  11 ا رم    چڎ ڎ 
 . (2) -علسهه

 المسألة الثالثة: ذكر يوم العدم في السُّن ة. 
وقد  اء في السنة ما يد، علع ا،الة الدجرية اوولى الك ا يو د  سها  

كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان  م "صلى الله عليه وسلم  اسنسان، وذلك في عموم قو، النص 
السمو  خلق  ثم  الماء،  على  الذكر كل  عرشه  في  وكتب  والأرض،  ات 

"، وكالك ما بعدجا  ولم يكن شيء قبلهم "صلى الله عليه وسلم  ، ومحل ال اجد قوله(3) "شيء
 في ترتسب ابتداء الخل ، في ذكر تَريُه ومراحله. 

 المسألة الرابعة: الستدلل بيوم العدم على منكري البعث.
منكري   علع  ا،جة  إلزام  مسألة  في  بها  للاحتجا   صا،ة  الآية  وجاه 
البعث،  هي من ا،جج العقلسة الك يدلي بها ي علع منكري ا،سات والجزاء،  
 من قدر علع اسن اء اوو، قادر علع بعث او ساد وقد عادت رمسمًا،  الله  

قدر علع ذلك  خل  كل إنسان من العدم،  له يكن شسئًا قبل العدم، ومن  
 

  . 1/٢1٢المر ع الساب     1 
  . ٢1/360كابن مسعود، وابن عباس، والضحاك، وقتادا، بإيناد ابن  رير في التفس(     ٢ 
وباتم     3  التوحسد،  في كتات  البخاري  چڤ ڤ ڦ ڦ چ رواه 

  
ورقه    ، ٧جودم  

 ٧418.  
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ہ ھ چ جان علسه إعادا الخل ، ومهل جاه الآية الك في يورا مريمم

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ چ  ، وقول:ه تعالىمچھ ھ ھ ے ے

 .٢٧الروممچ ڄ ڄ ڄ
  في إنكار البعث، وأتَه بعظهٍ   صلى الله عليه وسلم  اصه النص اء أحد المتكبرين الصناددا يُ

  صلى الله عليه وسلم:   ؟  قا، النصيَ لِ بَ  و يحسي جاا بعد ما رمَّ   ته بسده، وقا،م أترى يَ  فتَّ   يَ لِ قد بَ 
ڈ ڈ ژ ژ چ،  أنز، ي تعالىم  (1)"ويبعثك ويدخلك النار  .نعم"

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ 

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ 

ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 

 .80-٧٧يسم چۇ
 المسألة الخامسة: الذرية قبل إحيائهم. 

مسألةٌ تداولها أجل التفس( كه(اً، وكهر الايتدلا،  سها بل أطرا ها  وجاجنا  
المختلفة، وكان المفسرون  سها بل محق  ناقد، ينظر في اودلة، ويحرر في المعاني،  
وترح الرواا، وبل ناقل أمل، كما جي عادا بعض أجل التفس( في النقل دون  

العله، وجاه المسألة متمهلة في  السبر، وكالك تداولها  (: المفسرين من أج ل 
 السؤا، التاليم

 
، وأخر ه ا،اكه في مستدركه   4٢3صم، والواحدي في أيبات النزو،    ٢3/30 أخر ه الطبري    1 

 "، ووا قه الاجص. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه  وقا،م "466/٢ 
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 هل نثر الله الذرية من صلب آدم نثراا حقيقياا قبل خروجهم إلى الدنيا؟ 
 جنا نزاع بعسد النسل، طويل الايل، ومدار النزاع علع تفس( قو، ي تعالىم

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ چ

  چچ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڃڃ ڃڄ ڃ ڄڄ

 .1٧٢اوعرالمم
 والعلماء علع قولل م هورين في تفس(جام

ما يعقلون به ، وركَّب  سهه  لخل ايتنط  او   نهر الار،   أنه  القول الأول: 
الخطات ويردون الجوات، وأن ذلك كان قبل أن يُر وا إلى الدنسا، و اء في  

. وا ياكر البغوي  ( 2) عباسوابن (1) ذلك آثار عن السلف، من أبرزجا قو، عمر 
 .(3)  ( جاا القو، 

 وأ ات أصحات جاا القو، عن يؤا،م 
 ؟  لا ياكر المسهاق   واحدٌ  لزم ا،جةَ كسف ي: 
عدم حفظهم ل يسقط الحتجاج بعد إخبار المخبر الصادق   قالوام "

 
هذا حديث حسن ومسلم   ، وقا،م "30٧5وأقر عمر رواه البماي في أبوات التفس(، ورقه      1 

    حسث قا،م" ٢/٢٢٢"، ولكنه موصو، عند الدار قطني في العلل  بن يسار لم يسمع من عمر
"، وكالك رواه أبوداود موصولاً، في كتات  ن عمرعن مسلم بن يسار، عن نعيم بن ربيعة، ع

  . 4٧04السنة، وبات القدر، ورقه  
أقره ابن  رير      ٢    وما بعدجا، بخمسة أيانسد كلها موقو ة، إلا واحدًا مر وعًا،  13/٢٢٢أخر  

  ، وقا،م" 3/50٢و عل ابن كه( كهرا من رواه موقو اً دلسلاً علع ضعف ر عه، كما في تفس(ه  
 ". الطرق كلها مما تقوي وقف هذا على ابن عباس فهذه

  .٢/٢4٧تفس(ه معاا التنزيل    انظر:  3 
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جاا المسهاق  ( مستقر في ذاكرتهه بعد أن    كان   هه وإن  ،(1) "صاحب المعجزة
كمن طل ، ثم نسي، وشَهِدَ علسه من   إلا أنه لازم لهه،   جاه ا،ساافي  خ:لقوا

 شهد ان حضر. 
بعد أن كانوا في  أن معنى أخا الارية إخرا هه إلى الدنسا    القول الثاني:

الك أو دجا ي    ومعنى إشهادجه علع أنفسههم الآيات والبراجل   اوصلات،
كانوا بمنزلة  يمان به، والدعوا إلسه،  في أرضه وسمائه والك تدعوا اضطراراً إلى اس

 ، ومن أدلتههم(2) علع أنفسهه بصحته  هِدين وم: ال اجدين وال 
ٹ ٹ ٹ چأن جاا القو، جو الظاجر من ألفافي الآية، ونه قا،م   -

"، وما  من آدم من ظهره ذريته، وا يقلم "چٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ
 .(3) من آثار لا ينسجه مع لفظ الآية ياكره المفسرون المسندون

ما من مولود إل يولد على الفطرة،  م "صلى الله عليه وسلم  أنهه  سروا الآية بقو، النص   -
واسقرار الاي أقروا به  ، وقالوام "(4)"أو ينصرانه، أو يمجسانه  ،فأبواه يهودانه

 
إن هذا العهد   م "31٧/ ٧ ، ونقل القرطص في تفس(ه عن الطرطوشي   ٢/٢48معاا التنزيل     1 

 ". يهد عليه به وقد نسهِ من ش    يلزم البشر وإن كانوا ل يذكرونه في هذه الحياة، كما يلزم الطلاقَ 
  . ٢/168زاد المس(   انظر:  ٢ 
مع    وكأن ألفاظ هذه الأحاديث ل تلتئم   ، وقا،م" ٢/4٧4المحرر الو سز، لابن عطسة     انظر:   3 

 ". ألفاظ الآية 
 ، ومسله، في  1358، ورقه  إذا أيله الصص  مات رواه البخاري، في كتاتم الجنائز، وباتم     4 

  . ٢658، ورقه  مولود يولد علع الفطرامعنى كل   كتاتم القدر، وباتم 
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 .(1) "وا علسهار: طِ جو الفطرا الك  : 
، ونصر جاا القو، ابن: القسه (2) وا ياكر الزمخ ري  َ( جاا القو،

 (3). 
وقد تردد ابن  رير في بسان الرا ح من القولل، وعو، ذلك إلى صحة  

 .(4) الآثار الواردا  متى ما صحت صح عنده القو، اوو، 
وذجب الرازي إلى تصحسح القولل، وأنه لا مانع من حمل الآية علسهما،  

فلا منافاة بين الأمرين ول مدافعة،  لعدم التعارض الاي يردُّ أحدهما، وقا،م "
 .(5) "ا ب المصير إليهما معا فوج

تمَل، وجو قو، ثالث في المسألة  ( م هور.   وما ذجب إلسه الرازي قوٌ، مح:
إن  أنه قا،م " صلى الله عليه وسلم  واا يؤكد دخو، الرأي اوو، في الآية ما  اء عن النص 

: لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت  الله يقول لأهون أهل النار عذاباا 
 

  .٩48/ ٢  لابن القسه، أحكام أجل الامة  1 
 ، إلا أنه ايتد، بهاا القو، علع القاعدا الك يار علسها في تأويل  ٢/1٧٧في تفس(ه الك الم     ٢ 

  ذلك إلى التخسسل والتمهسل، ولفظة التخسسل منكرا؛ ا يأت بمهلها ال رع، أما التمهسل  قد  عله 
تعالىم عنده كقوله  وجو  ظاجرجا،  علع  تعلها  وا  الآية،  ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو چ مراد 

، واوخا بالظاجر في آية يورا  صلت وما شابهها جو قو، السلف ومنهجهه،  11 صلتم   چئۇ

ڱ ڱ ڱ ڱ ں چ والخرو  عن ذلك بغ( دلسل لا مسوغ له، ومن ذلك قوله تعالىم

 اوخا بظواجر جاه الآيات جو من تمام  ،   44اسيراءمچ ں ڻ ڻ ڻ ڻ
 قدرا ي يبحانه وتعالى، وعظسه إرادته وم سئته، وما يوى ذلك تحكُّه لا ي:عوَّ، علسه. 

  .٢/٩48  أحكام أجل الامة   انظر:  3 
  .٢50/ 13م تفس(ه  امع البسان  انظر  4 
  . 15/40٢مفاتسح الغسب    5 
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قال: فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في   .تفتدي به؟ قال: نعم
 .(1)"صلب آدم، أن ل تشرك بي، فأبيت إل الشرك

الهاني في معنى الآية ما  اء في آيات كه(ا من   القو،  واا يؤكد دخو، 
كتات ي العزيز تؤكد معنى إقامة اودلة علع العباد بما يد، علع وحدانسة ي،  

ڇ ڍ ڍ ڌ چواه، كقوله تعالىم  وتفرده باولوجسة دون ما ي

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 

،  60النملم  چڱ ڱ ڱ ڱ ں ڳڳ ڳ ڳ گک گ گ گ
 والآيات اوربع الك بعدجا.  

  

 
في كتات     1  البخاري،  اونبساءرواه  وبات  أحاديث  وذريتهخلْ ،  علسه  ي  صلوات  آدم  ورقه      ،

 3334.  
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 المطلب الثاني: يوم الوجود. 
 المسألة الأولى: المقصود بيوم الوجود. 

ل   سه إنسان، وا   بعد أن تم ا،ديث عن يوم العدم، وجو السوم الاي ا يُ:
ياكره ب ر، يأتي السوم الاي ت: رق  سه ال مس: علع اسنسان، الاي  عله ي  

 خلسفةً في جاه اورض، وايتعمره  سها. 
  -آدم -والمقصود بسوم الو ود جو السوم الاي يبدأ من مسلاد اسنسان اوو، 

 ، وحتى و اته،  هي حساته الدنسوية، وينون:ه الك يقضسها  سها.(1)وذريته
ا  البلاء والابتلاء ما  وجو أقصر  ويام، وأشدجا خداعًا ومكراً، و سها من 

يحتا  معه المؤمن إلى الركون إلى الدين العاصه، حتى يعسش في حوزا اومان  
 واسيمان. 

 المسألة الثانية: الإيجاز في ذكر يوم الوجود. 
ولما كانت حساا اسنسان كلمح البرق، ا ي:طِلِ ي في تفاصسل جاا السوم في  

اه السورا،  هاا السوم إنما جو ،ظة وأنفاس مقارنة بما بعده من المص( المحتوم  ج
 الاي لا نهاية له ولاحدَّ لمنتهاه، ولا طرلم لغايته. 

 في جاه السورا تد القارئ ذلك السوم  يوم الو ود  في آيتل اقنتل، من 

 
جو    1اسنسانم    چۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ چ  وذجب السلف إلى أن اسنسان في قوله تعالىم    1 

السلام-آدم التفس(    -علسه  في  ابن  رير  ذلك  نقل  ، ٢4/8٧كما  في       الزمخ ري  وذكر 
ى ى ئا ئا ئە چ    أن المراد باسنسان جو الجنس، بدلسل قوله بعدجام4/665التفس( 

، وجاا القو، أويع من اوو،، ولا يتعارضا،  هو من اختلالم التنوع،  ٢اسنسانم    چئە 
  الآية اوولى في آدم وذريته، والهانسة في تفصسل خل  الارية. 
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السورا،  قا، يبحانهم الآيات في  ى ى ئا ئا چ  بل مُمل عدد 

ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئە ئە ئو ئو 

 .3-٢اسنسانم چئې ئى
و اء جاا استاز في وصف ذلك السوم؛ لبسان قلة جاه الدنسا وجوانها علع  

ي،  له يو:فَصَّل في جاا السوم، بل انتقل بعدجا إلى بسان السوم الهالث الاي  صَّل  
  سه كه(اً.

 المسألة الثالثة: الإشارة إلى النشأة والتكوين. 
ن أا اسنسان اوولى إيماءً وإشاراً  والوم:لاحظ في الآيتل السابقتل أنه أو ز  

إلى التفصسل الاي  اء في  ( جاه السورا، من النطفة وحتى الرد  إلى نهاية  
العمر، حسث يغسب عن اسنسان كهٌ( من عقله، ويرتبك في ذاكرته، كما في  

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ چ قوله تعالىم

 ہڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ

ۓ ۓ ڭ ڭ  ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ  ڭڭ

 . 5ا،جمچ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې
ومنايبة استاز في يورا اسنسان في موضوع التكوين اوو،، جو أنه لما  
 اءت السورا في ذكر أيام اسنسان اوربعة،  وَع:قِدت المقارنة بسنها في يساق  

صباغ  واحد نايب أن يُتز، جاا السوم لبسان حقسقته، وإنْ تزين بالبهار  واو
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م:عمَّرون   أنهه  ظنوا  حتى  السوم،  جاا  طلات  من  وأ وت كه(اً  أضلت  الك 
خالدون، وجه وإن ا يعتقدوا الخلود؛ لم اجدتهه الموت يُطف من حولهه، إلا  
أن أعمالهه دلت علع أن عسَ هه عسش: من ظن أنه راكنٌ في جاه ا،ساا الدنسا  

 ركونًا أبدياًّ لا قرار له ولا مستقر.
 ة الرابعة: المقابلة بين الشاكر والكافر. المسأل

ومن روائع المقابلات المعنوية في جاتل الآيتل، ما  اء من الامتنان علع  
والبصر، ثم إن  نس   السمع  الخل ، ونعمة  بنعمة  اسنسان من اسدلاء علسه 

ئو ئۇ ئۇ چ اسنسان بعدجا مبدد بل ال كر والكفر!  قا، تعالىم

ولكن  نس    چئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ي:عطي،   الله 
الب رية بل اسيمان وعدمه، وحتى من كان من أصحات ال كر ا يكن شكرجه  
خالصًا من الكفران لبعض النعه الك لا يحصسها علسهه إلا من خلقهه وأو دجه  

النقص  بلة:    -إلا من رحه ي - وجه في ذلك ما بل م:قلٍ  وم:ستكهر،  إن 
 يتغفار كه(اً في نصوص الوم: ر عِ. الب ر، ومن أ ل ذلك ش:رع الا

 المسألة الخامسة: الهداية والغواية.
وقد  اءت جاتَن الآيتان بإتازجا البلسغ م (ا إلى قضسة مهمة أخرى من  
مص(ية   عاقبةٌ  جاتل  عاقبة  والغواية، ون  الهداية  قضسة  وجي  الو ود،  قضايا 

،  چئۆ ئۈ ئۈچ  يرمدية، ومن جنا صرح ي بهداية اسرشاد في قولهم
، 1٧ صلتم چۇٴ ۋ ۋچ  معنى الهداية جنا كمعناجا في قوله تعالىم

أي إن ي أقام ا،جة علع خلقه بإريا، الريل وإنزا، الكتب، قا، ابن  رير  
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إن بينا له طريق الجنة، وعرّفناه سبيله، إن شكر، أو  عن آية يورا اسنسانم "
،  10البلدم    چڻ ڻ چ  البلدم، وكالك جي كقوله تعالى من يورا  (1) "كفر

 .(2) علع ما ذكره القرطص في التفس(
ئې چ ولا محل جنا لهداية اسلهام والتو س ؛ ون التفريع بعدجا في قوله تعالىم

قاضٍ بمعنى الهداية اوولى وجي جداية اسرشاد والبسان،   چئې ئې ئى
ولو كانت الهداية جنا بمعنى اسلهام والتو س  ا يكن لاكر ال اكر والكا ر معنى  

، أيم بس نا له  10البلدم  چڻ ڻچ في السساق، ومهل ذلك قوله تعالىم
 طري  الخ( وال ر.

  

 
   وما ذكره أحد القولل  سما ذكره. ٢4/٩٢تفس( الطبري    1 
  في ذكره وحد اوقوا، في المسألة. ومنهه من قا،م إن الهداية جي  1٩/1٢٢تفس(ه  انظر:     ٢ 

 ،  ٢4/٩٢" كما أخر ه ابن  رير في التفس( الشقوة والس عادةجداية اسلهام، كمجاجد إذ قا،م "
، أو النار بعدله. والاي يظهر للباحث أنها أشبه بسساق يورتي  صلت  أيم قدر ي له الجنة بفضله

والبلد، لاكره النعسه والجحسه بعدهما، إذْ كان للإنسان الاختسار في أي الطريقل شاء،  كان لهم  
إما النعسه الفاضل، أو الجحسه العاد،، عطاء حسابًا، أو  زاء و اقاً، وإن كان كل ذلك تحت تدب( 

 ، والعله عند ي.  ي وقضائه
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 المطلب الثالث: يوم الحساب. 
 قصود بيوم الحساب. المسألة الأولى: الم

إلى   المظاا  وت:ردُّ  الدنسا،  أعما،  ازى  سه  تج: الاي  السوم  جو  ا،سات  يوم 
بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج چ أجلها، وجو يوم القسامة. قا، تعالىم  

لكنه  اء    ٢6صم    چثم ثى ثي جح  القسامة،  يوم  باكر  التصريح  يأت  وا 
جاا   من  الهالهة  المسألة  في  يسأتي  الاكر كما  "متباين  بيوم  المطلب،  والمراد 

الحساب ما يقع فيه من الجزاء على الخير والشر، فهو في المعن على تقدير  
 .(1)"مضاف، أي جزاء يوم الحساب

 المسألة الثانية: أوصاف يوم الحساب في السورة. 
وقد وصفه ي في جاه السورا بأوصالم م:ريِعَة، وأبان عن و هٍ لهاا السوم  

ا بالتنك( في  عابسٍ شديد،  اكرت  إلسه  وأشارت  له،  متعددا  أوصا اً  لسورا 
ڀ چ قلاقة مواضع، مع إ،اق وصفٍ متفردٍ به، وجي في قو، ا،  يبحانهم

تعالىم٧اسنسانم  چڀ ڀ ٺ ٺ وقوله  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ، 

تعالىم10اسنسانم  چچ ي  وقو،   چڀ ٺ ٺ ٺچ ، 

 .٢٧اسنسانم
بدون وصف، وجو في قوله تبارك  وذكرته السورا بالتعريف في موضع واحد  

 .11اسنسانم چچ چ ڇ ڇ ڇچ وتعالىم
و اءت المفردات في وصف جاا السوم في جاه السورا وا تأت في  (جا  

 
    ٢3/٢46التحرير والتنوير  انظر:   1 
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 ، كلها أوصالم  ثقيل ،  قمطرير ،  مستطيرمن يور القرآن،  المفرداتم  
مرَّ  لموصولم واحد، وجاا اا يعم  الوصف، ويمسز السورا بنوعسة مفرداتها، كما  

  ، وأنها اا تفردت به السورا. الأمشاجآنفًا في مفردا  
 المسألة الثالثة: معاني الأوصاف الواردة في السورة. 

 أما المفردة الأولى )مستطير(: -
 . (1)  أصلهام الانت ار. وايتطار الفجرم إذا انت ر في او  

وتعالىم    تبارك  قوله  أيمچڀ ٺ ٺ ڀ ڀچوفي   ا منت رً   ، 
رحه ي  اعامًّ  من  إلا  الناس  وفي  ان قت،    تالسموافي    شرُّه  ا اشسً ،  علع 

اورض  ن:سِفَت،  ،الكواكب  انتهرت الملائكة  وَفَزعِت  وفي  المساه  ،  وفي  وفي 
شرُّ  غارت،   واورض  ايتطار  السموات  ملأ  السوم حتى  جاه  (2) ذلك  وكل   ،

 عبارات عن السلف في تقريب اللفظة.
 اليوم على المؤمنين؟ وهل يستطير شرُّ ذلك 

 قسل في ذلك قولانم
إلا أن ي يؤمِ ن عباده المؤمنل من تبعات    يشمل كل مؤمن وكافر،  - 1

 ذلك الفزع،  هه يفزعون، ولكن آثار ذلك الفزع في معزٍ، عنها.
تعالىم  السوم، كقوله  ذلك  جو،  أقبتت  الك  الآيات  بعموم   وايتدلوا 

پ پ پ پ ڀ ڀ  ٻٱ ٻ ٻ ٻچ

 
  . 14/1٢تهايب اللغة    انظر:  1 
 .  1٩/1٢8 ، وتفس( القرطص  ٢4/٩6تفس( الطبري     انظر:  ٢ 
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ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

 .  ٢-1ا،جم   چڦ ڦ ڦ
القلوت   لها  تر ف  م اجد  من  السوم  ذلك  في  ي:رى  بما  ايتدلوا  وكالك 
بطبسعة ا،ا،، كتبد، اورض والسموات، وتكوير ال مس، وانكدار النجوم،  

 وتفجر البحار.
الوارد علع  ل يشمل المؤمن  - 2 آيات العموم، ومن  ، بدلسل الايتهناء 

تعالىم قوله  ذلك  في  ما  اء    چڀ ڀ ٺ ٺچ أقوى 

تعالىم103اونبساءم قوله  وكالك   چۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋچ ، 

 .(1) 4٩اوعرالمم
، والقو، اوو، و سه لولا أن زلزلة الساعة،  -والعله عند ي-والرا ح الهاني  

وتكوير ال مس، وما يتبع ذلك من آيات إنما جي من علامات آخر الزمان،  
، ولسست من اوجوا، الواقعة في يوم ا،سات،  (2) والك علع أقرجا تقوم القسامة

 
  . ٧46-30/٧45  وا ير ح بسنهما  في تفس(ه  ذكر جاين القولل الرازي   1 
والمتأمل لسرد الآيات الك تحدقت عن تغ( الكون يرى أن منها ما جو متعل  بآخر الزمان، ومنها     ٢ 

من يورا التكوير،  الاقنك ع را اوولى  ما جو متعل  باات يوم القسامة، وعلع يبسل المها، الآيات  
ي  سهام قا،  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ چ والك 

ڤ ڤ ڦ ڦ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 

،  من الآية چڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ
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، الهاني لا معارض له،  ضلاً من   لا تكون داخلة  سه، ويبقع الايتهناء في القو 
 ي ونعمة علع عباده المؤمنل.

 أما المفردة الثانية والثالثة )العبوس( و)القمطرير(: -
ال ديد  أيم  العبوس،  لوازم  (1) السوم  ومن  القمطرير،  في  قالوا  وكالك   ،

، وبهاا يظهر بلا ة عطف الهانسة  (2)الوصف بمفردا القمطرير الف: :وُّ والانت ار
علع اوولى لما  سها من التأكسد والزيادا في المعنى،  الله قد وصف جاا السوم في  

بقولهم   السورا  اويام، أيم  چڃ ڃ چچنفس  وتو:قَمْطِر  سه  ،  تعبس 
 ت تدُّ، حتى يكونَ مقدار: ذلك السوم خمسل ألف ينة!تطو، و 

 وهل يوصف الواقف في ذلك اليوم بالقمطرير؟  
الوصف   من  عل  متنوعة،  منهه  التفس(  في  السلف  عبارات   اءت 

 للسوم، ومنهه من  عله للواقف.  
"،  قبِّض فيه الرجل ما بين عينيه ووجههيوم ي  ومَنْ  عله للواقف قا،م "

و  بعضهه  "وزاد  إضا سًّا،  قا،م  مثل  صفًا  جباههم  من  يخرج  ما  القمطرير: 
 

اوولى وحتى السادية في الدنسا، وما بعدجا في الآخرا، وكالك ا،ا، في أو، الانفطار، وجو موطن  
ا يستقه عند كه( من المفسرين؛  لاا تجد بعض المفسرين تعل الجمسع في الآخرا، وياكر أقوالاً  

الوصف قد يكون في الدنسا، وبعضهه  عل ذلك من بات  وأن ذلك   چڀ ٺ ٺچعن  
التجوز والمها،، ولسس علع ا،قسقة، مع  عله الجمسع علع ا،قسقة، وجو موضوع  دير بالعناية  

 ، وان  15/٢55 ، واولويي  1٩/٢٢8والبحث، والسبر والتفصسل. وانظرم تفس( القرطص  
  . 30/141انتظه عنده التقسسه ابن عاشور في تفس(ه  

  . ٢/6٩ ، وتهايب اللغة  1/٢43العل   انظر:   1 
  . 5/116 ، ولسان العرت  5/٢58العل   انظر:   ٢ 
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، ومع كون ذلك  اء عن السلف وكفع  (1)"القطران، فيسيل على وجوهم
بهه أجلًا للتفس(، وجه الوم:عوَّ، اوو، في الفهه، إلا أن ذلك صحسح من  هة  

  ، سَ ب  عَ ت ـَ  : معناه (  چ) التفسير أن    وجاء في، قا، الز ا م "-أيضًا -اللغة  
 .(2)"وهذا سائغ في اللغة ، ع ما بين العينينمَ جْ فيَ 

والخلالم جنا خلالم تنوع، والكل داخل في مقصود الآية، قا، ابن عطسةم  
 .(3)"ه قريب في المعن وذلك كلُّ "

ڄ چ ومن م:لَح التفس( في التلون اسعرابي  واز كون المعنى في قوله تعالىم

نخالم يومًا عبويًا قمطريرًا من  ، أيم 10اسنسانم چڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ
 .(4)   حا، للسوم ڃ ڃ ، و ڄ  مفعولًا به لوو ڃأيام ربنا،  سكون  

 أما المفردة الرابعة )ثقيل(: -
پ چ  قد قا، ي تعالى في وصفٍ آخرَ لهاا السوم في نفس السورام

والسوم الهقسل يوم  ،  ٢٧اسنسانم  چڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ
 .(5) العباد  سه بل    وا،سات  للقضاء، و ه ل دائده وأجوالِ ققسلًا   يَ وإنما سم: ِ   ؛القسامة

 
تعل  الوصف بالسوم.    - أيضًا-  اء ذلك عن ابن عباس، ومُاجد، وقتادا، و اء عن ابن عباس     1 

    .101-٢4/100تفس( الطبري   انظر:
    . 5/٢5٩معاني القرآن وإعرابه     ٢ 
    .5/411  المحرر الو سز   3 
   . ٢٩/386التحرير والتنوير   انظر:   4 
 .  1٩/151تفس( القرطص   انظر:   5 
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ٹ ٹ ٹ چ وي:ستعار  الهقل  لوصف ال دا، كما قا، تبارك وتعالىم

ئۈ ئې  ئۈئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆچ ، وكما قا، تعالىم5المزملم  چٹ ڤ

 . 18٧اوعرالممچ ئح ئم ئى ئي ئجئى ی ی ی ی ئىئې ئې ئى
لما يد،  ؛  چڀچ چڀچ و اء التعب( بصسغة المضارع في الفعلل 

علسه الفعل المضارع من التجدد والتكرار،  هه مت بعون بهاه الصفة،  امعون  
 بل الانكبات علع الدنسا والنفور عن الآخرا. 

إذا وردت في القرآن، وا يكن    چڀچومن جمسل الايتقراء أن لفظة  
وذلك  ،  (1) صلى الله عليه وسلم  لها عائدٌ لفظي قبلها  إن المراد بهه الم ركون ا،اضرون زمن النص 

وتعالىم تبارك  پ ڀ ڀ ڀ  پٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پچ كقوله 

وكالك  10٩جودم  چٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٺڀ ٺ ٺ ٺ  ،
الآيةم   جاه  في  پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ چجي 

 .چٺ
ق:دَّامهه. وجو كقوله تعالىمچڀ ٺچ وفي قوله تعالىم  ، أيم 

 ،  وراء تأتي بمعنى ق:دَّام، كما قا، ال اعرم ٧٩الكهفم چڱ ں ںچ
 ( 2) اورائيَ   والفلاة    م  ـــــ ــــتمي   يومـوق *    وطاعتي  يسمع  أترجو بنو مروانَ 

 
  . ٢٩/40٧التحرير والتنوير   انظر:   1 
  . 15/3٩0   ضَرِ توم: ال  نيَوَّار ب ، ونسبه ابن منظور في لسان العرت إلى  ٢/٢80مُاز القرآن     ٢ 
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وقسلم إن مفردا  وراء  علع معناجا ا،قسقي،  يء بها جنا لغرض بلا ي،  
 .(1) وأعرضوا عنه  كأنهه  علوه وراء ظهورجه   جاا السوملما ا يلتفتوا إلىوجو أنهه  

أن ي جمع لهاا السوم أربعةَ أوصالمم يومًا مستط(اً، ويومًا    وحاصل القول:
عبويًا، ويومًا قمطريرًا، ويومًا ققسلًا، إلا مَنْ رَحِمَه: ي  خففه علسه، أو صر ه  

، وقد نصَّ ي في نفس  (2) عنه، علع حسب ما مرَّ في الخلالم عن جاه المسألة
  - بفضل ي ورحمته-حاصلة بالغة    السورا علع جاه الوقاية،  الب رى للمؤمنل 

السورام   نفس  في  چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ چ قا، ي 

،  الكا ر يو:لَقِ سه ي السوم العبوس، والمؤمن يو:لَقِ سه    چڌ ڎ ڎ ڈ ڈ
 ي نضراَ ا،بور والسرور.

 المسألة الرابعة: أوصاف يوم الحساب بين سياقي الطائفتين. 
ا،سات في يساق الطائفتل المؤمنة والكا را، في  وقد  اءت أوصالم يوم  

 أحوا، متعددا ومختلفةم 
پ ڀ ڀ ڀ ڀ چ  قا، تعالى في يساق المؤمنل، واصفًا حالههم

، وقا، تعالى في السساق ذاته ولكنه جاه المرا في بسان  ٧اسنسانم چٺ ٺ 
ڄ ڃ ڃ ڃ  ڄچقولهه، وما نطقت به ألسنتهه يوم كانوا في يوم الو ودم  

 . 10اسنسانم چڃ چ

 
  . 30/٧60مفاتسح الغسب   انظر:   1 
 تقدم جاا فيم المبحث الهالث/ المطلب الهالث/ المسألة الرابعة، في ا،ديث عن لفظة  المستط( .    ٢ 
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پ ڀ ڀ ڀ ڀ چ وقا، ي تعالى في يساق الكا رينم

  .٢٧اسنسانم چٺ ٺ ٺ

والكا را   المؤمنة  بل  السساقات  تنوع  يوم  -وفي  وصف  والك  اء  سها 
بسان: أهمسة ايتحضار الوصف، وأن جاا الايتحضار لا ينبغي أن    -ا،سات

 ينفك عن أحد من الخل م مؤمنهه وكا رجه. 
يساق   في  ومرا  المؤمنل،  يساق  في  مرتل  ا،سات  يوم  وصف  و اء 
القرآن   بزوا ر  بالانتفاع  وأولاجه  الناس  أحرى  جه  المؤمنل  ون  الكا رين؛ 
أشد   قلوبهه  أن  النهار، كما  وأطرالم  اللسل  آناء  يقرؤونه  الاين  ووعسده،  هه 

 ارتباطاً بمواعظ القرآن من  (جه.
يوم ا،سات مرتل في يساق المؤمنل،  ويقا، أيضًام من أيبات وصف  

ومرا في يساق الكا رين؛ أن المؤمنل جه أداا الربط الك توصل القرآن إلى مسامع  
الكا رين، وجه من يفسر القرآن لهه، وينقل إلسهه ما  سه من الوعد والوعسد،  
السوم حتى   ذلك  من وصف  والامتلاء  بال حن  أولى  المؤمنل  قلوت   كانت 

وين الدعوا  يعقلوه،  ما  اء وقت  وأجوا،،  إذا  أوصالم  ما  سه من  إلى  تبهوا 
 كانت علع  هه ويقل وعله با،ا، وعواقب اومور،  لاا وصفهه ي بقولههم 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ

 .10-٩اسنسانم چچ
 المسألة الخامسة: منهج الموازنة بين الترغيب والترهيب. 

كما أن  للَ وأجواَ، ذلك السوم حاضراٌ معهه، يوازنونه بل آيات الب سب    
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الب سب   إلى  يركنون  لا  أنهه  مطلقًا، كما  البجسب  إلى  يركنون  ولا  والبجسب، 
مطلقًا، كما جو المنهج ا،  بل منهجي الخوار  والمر ئة؛ ولاا  اء وصف  

ب ايتحقاقهه لها، إلماحًا  ا،سات ال ديد في قنايا الب سب وذكر الجنة، ويب
إلى منهج الموازنة الرباني بل منهجي اس راط والتفريط،  المتأمل لآيات الوعد  
التوازن علع با،   ذلك  يكون  الوعسد، حتى  أنها تضمنت شسئًا من ذكر  تد 

 المؤمن يلوكًا ودعواً ومنهجًا.
 المطلب الرابع: يوم الخلود. 

 يوم الخلود. المسألة الأولى: الآيات في ذكر 
ولا   عَدٌّ  له  ولسس  ينتهي،  لا  الاي  السوم  اوبدي،  السرمدي  السوم  جو 

ئى چ حسات، وإنما خلود  لا موت، ويبدأ ذكر جاا السوم من قو، ي تعالىم

ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج 

طري : ك:فَّار، چبح بخ بم بى لهمام  ثالث  لا  طريقان  ،  هما 
فزًا النفوس إلى الابتدار  وطري : أبرار؛  فصل  سه وأطا،، وبالغ في بس انه م:ر بًا، ومح:

 والمسارعة للدار الآخرا. 
 .المسألة الثانية: سياق المقارنة بين وصفي النعيم والجحيم

والملاحظ في السورا أنْ َ صَّلت ذكرَ وصف نعسه ال اكرين في ثماني ع را  
 تعالىمآية، وا تصف ما علع الكا رين في الجحسه إلا في آية واحدا، وجي قوله  

، و رى علع جاا  چئى ی ی ی ی ئج ئحچ
 عدا يورم 
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ئو چ كسورا الطور الك ذكرت وصف عاابهه في آيتل اقنتل،  قا، يم  

وقولهم13الطورم  چئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ پ پ ڀ ڀ چ ، 

، بسنما  اء وصف نعسه المتقل في إحدى ع را  16الطورمچ ڀ ڀ ٺ
 آية بعدجا.

 الكا رين في آيتل اقنتل،  قا، يم وكسورا الرحمن الك وصفت عاات  

 ، وقوله تعالىم  41الرحمنم  چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پچ

المتقل في  44الرحمنم  چٿ ٿ ٹ ٹ ٹچ نعسه  بسنما  اء وصف   ،
 يت ع را آية بعدجا. 

ولربما كان تفصسل عاات الكا رين يربو عن الآيتل، لكنه في مقابل آيات  
لواقعة،  في إحدى وقلاقل آية  وصف النعسه يظل اوقل عددًا، كما في يورا ا

 ذِكْر: صفةِ نعسه أصحات الجنة، وفي أقل من ذلك بكه( صفة  حسه أجل النار.
وكل ذلك يؤكد معاني الرحمة، واتساع مغفرا ي لخلقه، وي:صدِ ق ذلك قول:ه  

وتعالىم وقوله  156اوعرالمم چ ٿ ٹ ٹ ٹچ تبارك  في  ،  صلى الله عليه وسلم 
الخلق، كتب عنده فوق عرشه: إن رحمتي  إن الله لما قضى  ا،ديث ال ريفم "

 .(1) "سبقت غضبي

 
 ، ورواه  ٧4٢٢، ورقه  ٧جودم  چڤ ڤ ڦ ڦچ رواه البخاري، في كتات التوحسد، وباتم   1 

 ، وجو  ٢٧51، ورقه  في يعة رحمة ي تعالى وأنها يبقت  ضبه  مسله، في كتات التوبة، وبات
" بلفظم  تغلب  عنده  إن رحمتي  العرش:  فوق  عنده  فهو  الخلق، كتب في كتابه،  لما خلق الله 

 ."غضبي
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أنه في يساق المقابلة بل وصفي النعسه والجحسه يوَغْلِب: النعسه:  -وما ذ:كر  
لسس علع إطلاقه،  قد يتقارت الوصفان كما في آخر يورا الدخان،    - تفصسلاً 

النعسه  وإن كان المتأمل ل(ى أن التقارت وإن كان في الآيات عددًا، لكن وصف  
وأخاَ   البطون،  في  ايتقراره  وصفةَ  الزقومَ،  ونوعًا،  اكرم  وصفًا  وأشمل  أكهر 
أمانهه،   ذكرم  في  النعسه كان  وصْفَ  ولكن   با،مسه،  تعايبه  وصفةَ  اوقسه، 
ووصف   وزوا هه،  مُتمعل،  وطريقة  لويهه  ولبايهه،  وعسونهه،  و ناتهه، 

 زو اتهه، وطعامهه، ويلامتهه من الموت. 
وضوع  يساق المقارنة بل وصفي النعسه والجحسه   دير بالبحث  وجاا الم

والايتقراء، وتتبع المواطن الك  اءت  سها جاه السساقات، مع الخرو  بالنتائج  
 والتوصسات. 

 صفات الواصلين ليوم الخلود.   -
كما أنه في ذكر يوم الخلود بسَّنت السورا صفاتِ النا ل، وأعماَ، المقربل، 

اسنس أنهه  صفاتِ  الصفاتم  جاه  اوجوا،،  من  من  أعماله  تنجسه  الك  ان 
، ويطعمون    چٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹچ  چپ ڀچ

 لو ه ي لا يريدون  زاءً ولا شكوراً. 
كما أن من الصفات الماكورا ما ي:عل ال اكرين علع موا هة المكابل،  

،كه ي  والاين يتسلطون علع عباد ي باوذى،  اكرت السورا أنهه يصبرون  
في شرعه وقضائه، ولا يطسعون آثماً أو كفوراً، وياكرون ي بكرا وأصسلًا، ومن  

، م مولا  صلى الله عليه وسلم  اللسل  سسجدون له ويسبحون لسلًا طويلًا،  قا، تعالى مخاطبًا نبسه
بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم چ بالخطات أمتهم
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ثى ثي جح جم حج حم خج خح خم 

 . ٢6 - ٢3اسنسانم   چپ 
أما اسنسان الكا ر  وصفه ي بوصف يقضي علع آخرته، ويك ف عن  

عنهم   وعقله،  قا،  تصوره  پ ڀ ڀ ڀ ڀ چمدى 

 . چٺ ٺ ٺ
...  اء خته السورا ببسان  ضلها، وعلو كَعْبِها، وأنها من السور الك  ختاماا 

تعالىم م:تدبرًا،  قا،  م:تأملًا  المؤمن  أعتابها  ڤ ڦ ڦڦ ڦ چ يقف علع 

و چڄ ڄ ڄ ڄ ڃ جنا كان؛  الركعة    صلى الله عليه وسلم  من  في  قراءتها  من  ي:كهر 
 .  1  الهانسة من صلاا الفجر من يوم الجمعة

  

 
 ذ:كر تفصسل ذلك في المطلب الهاني من المبحث اوو،.   1 
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 الخاتمة 
وبعد جاا التطوالم المختصر يحسن بخاتمة المطالم أن ي:اكَر البحث بعصارا  

 م فمن أهم نتائجهالمستفسد، والك انطوت علسها ورقات البحث، 
 ي:ستهنى من آياتها شيء. الرا ح أن يورا اسنسان مدنسة لا  - 1
الب سب    - ٢ في  متوازن  منهج  علع  واسنسان  السجدا  يورتَ  اشتملت 

والبجسب، وفي قراءتها يوم الجمعة التنبسه علع اويلوت اسيلامي المتوازن الاي  
 ينبغي للخطباء انتها ه أقناء الخطب والمواعظ.

بطريِ   علٍ    صلى الله عليه وسلم أن ما  اء في  ضل جاه السورا إنما أتع عن النص    - 3
 - سما علمت وبحهت -    غ( صحسح  صلى الله عليه وسلمدا،ٍ  علع  ضلها، وما  اء مر وعًا عنه  

أيام اسنسان في يورا اسنسان أربعة أيامم يوم العدم، ويوم الو ود،    - 4
 ويوم ا،سات، ويوم الخلود.

يت  -5 ا  ألفافي  بأربعة  السورا  وجيم  تفردت  القرآن،  في  مهل:ها  كرر 
  كلها أوصالم لموصولم واحد، و   ،  ثقيل   ، قمطرير   ، مستطير  ،  أمشاج 

 .وجاا اا يعم  الوصف، ويمسز السورا بنوعسة مفرداتها ما عدا اوو،،
إذا وردت في القرآن، وا يكن    چڀچ  ومن جمسل الايتقراء أن لفظة-6

 الم ركون ا،اضرون زمن النص صلى الله عليه وسلم.لها عائدٌ لفظي قبلها  إن المراد بهه  
 اء وصف ا،سات ال ديد في قنايا الب سب وذكر الجنة، ويبب    - ٧

ايتحقاقهه لها، إلماحًا إلى منهج الموازنة الرباني بل منهجي اس راط والتفريطم  
 المر ئة، والخوار . 
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 ومن التوصيات: 
موضوعم    - في  البحث  النعيم  تعمس   وصفي  بين  المقارنة  سياق 

 ،  هو  دير بالبحث والايتقراء، وتتبع المواطن الك  اءت  سها جاه  والجحيم
 السساقات في القرآن العظسه، مع الخرو  بالنتائج والتوصسات.
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 قائمة بأهم المراجع والمصادر

، لمحمد بن أبي بكر بن أيوت ابن قسه الجوزية، تحقس م يويف  أحكام أهل الذمة .1
الدمام، الطبعةم    -  س  العاروري، رمادى للن ر  شاكر بن تو   - بن أحمد البكري  

 . م1٩٩٧ –  ه1418اوولى، 

القرآن .٢ نزول  بن  أسباب  عصام  تحقس م  الواحدي،  محمد  بن  أحمد  بن  لعلي   ،
اسصلاح    عبدالمحسن دار  الهانسة،    – ا،مسدان،  الطبعةم    -جو  141٢الدمام، 
 م. 1٩٩٢

بالقرآن، .3 القرآن  إيضاح  في  البيان  بن    أضواء  المختار  محمد  بن  اومل  لمحمد 
لبنان،    -ب(وت  ،  عبدالقادر الجكني ال نقسطي، دار الفكر للطباعة والن ر والتوزيع

 . م 1٩٩5  -جو 1415

،  همان بن يعسد بن عهمان بن عمر أبو عمرو الدانيعل  ،البيان في عدّ آي القرآن .4
الطبعةم اوولى،  ،  الكويت  –مركز المخطوطات والباث  ،  م  انم قدوري ا،مدتحقس 

 . جو1414

، تحقس م زج( علي عبدالرحمن بن أبي بكر السسوطيلالتحبير في علم التفسير،   .5
ل در ة  م، والتحقس  ريالة قدمت لنس1٩83-ه 1404نور،  امعة أم القرى،  

 الما ست(.

 م. 1٩84، تونس -  ، لمحمد الطاجر بن عاشور، الدار التونسسة التحرير والتنوير .6

الخميسية  .٧ الأمالي  أحمد ترتيب  بن  ترتسب محمد  ال جري،  ا،سل  بن  لسحيى   ،
القرشي العب مي، تحقس م محمد حسن محمد حسن إسماعسل، دار الكتب العلمسة،  

 م. ٢001 - جو 14٢٢اوولى، لبنان، الطبعةم  – ب(وت

، وبي عبدي محمد بن عبدي اسلب(ي، المعرولم بابن أبي  تفسير القرآن العزيز .8
محمد بن مصطفع الكنز، الفاروق ا،ديهة   - زَمَنِل، تحقس م حسل بن عكاشة  
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 م. ٢00٢ - جو 14٢3القاجرا، الطبعةم اوولى،   -

العظيم .٩ القرآن  بن كهتفسير  عمر  بن  سسماعسل  محمد  ،  بن  يامي  تحقس م   ،)
 م. 1٩٩٩  -جو 14٢0الهانسة  الطبعةم يلامة، دار طسبة للن ر والتوزيع،

تحقس م د.  ، بو بكر عبد الرزاق بن همام بن نا ع الصنعاني، وتفسير عبد الرزاق .10
 . جو141٩الطبعةم اوولى، ينة ، دار الكتب العلمسة، محمود محمد عبده

أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقس م محمد ، وبي الفضل  تقريب التهذيب .11
 م. 1٩86 –  ه1406، الطبعةم اوولى، ةيوري -عوامة، دار الرشسد 

القرآن بمكة والمدينة .1٢ الزجري ، لمح تنزيل  شِهَات  بن  بن عبد ي  بن مسله  ،  مد 
 . جو  1418الطبعةم الهالهة،  ، مؤيسة الريالة ، م حاتم صالح الضامنتحقس 

الكمال في   .13 الرجالتهذيب  يويفل،  أسماء  بن  الرحمن  عبد  بن  ،  المزي   سويف 
معرولمتحقس م   عواد  ب ار  الريالة  ،  د.  اوولى،  ،  ب(وت  -مؤيسة  الطبعةم 
 ه. 1400

اللغة .14 الطبعةم  ، تحقس م محمد عوض مرعب،  اوزجري  منصور محمد بن أحمد   بي و،  تهذيب 
 م. ٢001ب(وت، دار إحساء الباث العربي،  اوولى،

م ب ار عواد ، تحقس مد بن عسسع بن يَوْرالمح،  سنن الترمذي   -الجامع الكبير   .15
 . م1٩٩8، ب(وت –دار الغرت اسيلامي  ، معرولم

تحقس م  ،  عبدي محمد بن أحمد اونصاري القرطص  وبيالجامع لأحكام القرآن،   .16
الطبعةم الهانسة،  ،  القاجرا  - دار الكتب المصرية  ،  إبراجسه أطفسش  -أحمد البردوني  

 . م 1٩64  - جو 1384

،  محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي ابن أبي حاتم   بي و،  الجرح والتعديل .1٧
 . جو 1٢٧1الطبعةم اوولى، ، ب(وت –دار إحساء الباث العربي 

دار الكتب  ،  ا،سل بن علي بن مويع أبو بكر البسهقيحمد بن  و،  دلئل النبوة .18
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 . جو  1405 ،الطبعةم اوولى ، ب(وت -العلمسة 

، لمحمود بن عبدي ا،سسني  روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني .1٩
ب(وت، الطبعةم   –اولويي، تحقس م علي عبدالباري عطسة، دار الكتب العلمسة  

 . ه1415اوولى، 

الجوزي، تحقس م  ابن  ، وبي الفر  عبدالرحمن بن علي  د المسير في علم التفسيرزا .٢0
 . جو 14٢٢ -ب(وت، الطبعةم اوولى  -عبد الرزاق المهدي، دار الكتات العربي 

السِ جِسْتاني، تحقس م محمد  سنن أبي داود .٢1 بن إيحاق  بن اوشعث  لسلسمان   ،
 . ب(وت -محسي الدين عبدا،مسد، المكتبة العصرية، صسدا 

، لعلي بن عمر بن أحمد الدارقطني، تحقس م  العلل الواردة في الأحاديث النبوية .٢٢
 م. 1٩85  -جو  1405الرياض، الطبعةم اوولى    –ي، دار طسبة    الرحمن زين  محفوفي

الكبرىا .٢3 الكتب  لفتاوى  دار  تسمسة،  ابن  عبدالسلام  بن  عبدا،لسه  بن  ، وحمد 
 م. 1٩8٧  -جو 1408العلمسة، الطبعةم اوولى، 

دار  ،  حمد بن علي بن حجر العسقلانيو،  الباري شرح صحيح البخاريفتح   .٢4
قام  ،  رقه كتبه وأبوابه وأحاديههم محمد  ؤاد عبدالباقيه،  13٧٩ب(وت،    -المعر ة  

 .بإخرا ه وصححه وأشرلم علع طبعهم محب الدين الخطسب
تحقس م ،  عبد ي محمد بن أيوت بن يحيى بن الضريس الرازي   بيو،  فضائل القرآن .٢5

 . جو 1408الطبعةم اوولى،  ، دار الفكر، دم  ،  زوا بدير

العين .٢6 وكتاب  الخ  بي،  الفراجسدي  عبدالرحمن  تمسه  بن  عمرو  بن  أحمد  بن  لسل 
 . دار ومكتبة الهلا،،  إبراجسه السامرائي  . د  -  مهدي المخزومي  . م د، تحقس البصري 

، وبي القايه محمود بن عمرو الزمخ ري،  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل .٢٧
 جو. 140٧ - ب(وت، الطبعةم الهالهة  -دار الكتات العربي 

، وحمد بن محمد بن إبراجسه الهعلص، تحقس م  تفسير القرآنالكشف والبيان عن  .٢8
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أبي محمد بن عاشور، مرا عة وتدقس م اويتاذ نظ( الساعدي، دار إحساء الباث  
 م. ٢00٢ - جو 14٢٢لبنان، الطبعةم اوولى  -العربي، ب(وت 

ب(وت،    -  ريقي المصري، دار صادر  ، لمحمد بن مكرم بن منظور اسلسان العرب .٢٩
 الطبعةم اوولى.

  يل، مكتبة الخانجك محمد  واد يز م  ، وبي عبسدا معمر بن المهنى، تحقس مجاز القرآن .30
 جو. 1381القاجرا، الطبعةم  -

الفوائد .31 ومنبع  الزوائد  تحقس م  مجمع  الهسهمي،  يلسمان  بن  بكر  أبي  بن  لعلي   ،
 م. 1٩٩4 -  جو 1414حسام الدين القديي، مكتبة القديي، القاجرا، 

محمد عبدا،  بن  الب بن عطسة   بيو  ،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز .3٢
،  ب(وت  –دار الكتب العلمسة  ،  م عبدالسلام عبدال افي محمد، تحقس اوندلسي

 . ه14٢٢  -الطبعةم اوولى 
،  ا،اكه محمد بن عبدي النسسابوري   عبدي  بي، و المستدرك على الصحيحين .33

الطبعةم اوولى،  ، ب(وت  -   دار الكتب العلمسة،  تحقس م مصطفع عبدالقادر عطا 
 ه. 1411

، وبي محمد ا،سل بن مسعود البغوي، تحقس م  معالم التنزيل في تفسير القرآن .34
 . جو14٢0ب(وت، الطبعةم اوولى، -المهدي، دار إحساء الباث العربي عبدالرزاق

، سبراجسه بن السري بن يهل الز ا ، تحقس م عبدالجلسل  معاني القرآن وإعرابه .35
 م. 1٩88 - جو 1408عبده شلص، الطبعةم اوولى، 

، وبي زكريا يحيى بن زياد الفراء، تحقس م أحمد يويف نجاتي، ومحمد  معاني القرآن .36
 مصر.  -الدار المصرية للتألسف والبجمة  -لي نجار، وعبدالفتاح إسماعسل شلصع

  أيوت الطبراني، تحقس م طارق بن عوضلسلسمان بن أحمد بن  ،  المعجم الأوسط .3٧
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 القاجرا. -عبدالمحسن بن إبراجسه ا،سسني، دار ا،رمل  - ي بن محمد 

، وبي  الإحياء من الأخبار   المغني عن حمل الأسفار في الأسفار، في تخريج ما في  .38
ب(وت   ابن حزم،  دار  العراقي،  ا،سل  بن  عبدالرحسه  الطبعةم    - الفضل  لبنان 

 . م٢005 -جو  14٢6اوولى، 

الغيب .3٩ العربيمفاتيح  الباث  إحساء  دار  الرازي،    -  ، لمحمد بن عمر بن ا،سن 
 جو. 14٢0 - ب(وت، الطبعةم الهالهة 

، تحقس م عبدالرحمن محمد  الجوزي  ابن دم، لعبدالرحمن بن علي بن محالموضوعات .40
 م. 1٩66 -جو  1386عهمان، المكتبة السلفسة بالمدينة المنورا، الطبعةم اوولى، 

، تحقس م ا،سن علي بن محمد بن محمد ال ه( بالماوردي  بيو، النكت والعيون .41
  .ب(وت –دار الكتب العلمسة ، السسد ابن عبد المقصود بن عبد الرحسه

، لعلي بن أحمد بن محمد الواحدي، تحقس م عاد،  الوسيط في تفسير القرآن المجيد  .4٢
جو  1415لبنان، الطبعةم اوولى،    -أحمد عبدالمو ود، دار الكتب العلمسة، ب(وت  

 . م1٩٩4 -
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al-Jawzīyah, taḥqīq : Yūsuf ibn Aḥmad al-Bakrī-Shākir ibn Tawfīq al-ʻĀrūrī, 

Ramādī lil-Nashr-al-Dammām, al-Ṭabʻah : al-ūlá, 1418h – 1997m. 
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Muḥammad Ḥasan Ismāʻīl, Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah, Bayrūt – Lubnān, al-

Ṭabʻah : al-ūlá, 1422h-2001M. 
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maʻrūf bi-Ibn Abī zamanīn, taḥqīq : Ḥusayn ibn ʻUkāshah-Muḥammad ibn 
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ʻAbd Allāh ibn shihāb alzzuhry, taḥqīq : Ḥātim Ṣāliḥ al-Ḍāmin, Muʼassasat 

al-Risālah, al-Ṭabʻah : al-thālithah, 1418 H. 

13. Tahdhīb al-kamāl fī Asmāʼ al-rijāl, li-Yūsuf ibn ʻAbd al-Raḥmān ibn Yūsuf 

al-Mizzī, taḥqīq : D. Bashshār ʻAwwād Maʻrūf, Muʼassasat al-Risālah-

Bayrūt, al-Ṭabʻah : al-ūlá, 1400h. 

14. Tahdhīb al-lughah, li-Abī Manṣūr Muḥammad ibn Aḥmad al-Azharī, taḥqīq : 

Muḥammad ʻAwaḍ Murʻib, al-Ṭabʻah : al-ūlá, Bayrūt, Dār Iḥyāʼ al-Turāth al-
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16. al-Jāmiʻ li-aḥkām al-Qurʼān, li-Abī Allāh Muḥammad ibn Aḥmad al-Anṣārī 
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Bayhaqī, Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah-Bayrūt, al-Ṭabʻah : al-ūlá, 1405 H. 
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